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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة 

للعالمين . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومَن عمل بسنته واهتدى بهديه إلـى 

 يوم الدين .

 :أمــا بعـــد

واعتنوا فلقد اهتم المسلمون بتفسير القرآن العظيم اهتمام� بالغ� ، 

م العلماء  ثروة  –وما زالوا يقدمون  –بدراسته وبيان علوم عناية فائقة ، وقدَّ

علمية هائلة ، في خدمة هذا الكتاب العزيز ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 

 ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد .

بكم كبير وقدر عظيم  –وخاصة التفسيرية  –فزخرت المكتبة الإسلامية 

 ن المصادر والمراجع في خدمة القرآن الكريم .م

قد  -الذي خلفه علماؤنا  –ومما لا ينكره باحث منصف أن هذا التراث 

ن في تفسير القرآن الدخيل والأصيل  وهذا  اشتمل على الغث والسمين ، ودُوِّ

ما جعل طائفة كبيرة من الباحثين والمحققين يعكفون على تنقية هذا التراث 

 من الدخيل .مما علق به 

وهذا البحث الموجز ما هو إلا محاولة متواضعة في هذا المجال ، دفعني 
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إلى كتابته اليوم ما أراه من محاولات الأعداء المتجددة ، الرامية إلى الطعن في 

 ، الذي كان خُلُقه القرآن .  قداسة القرآن الكريم وشخص النبي العظيم 

تشويه القرآن العظيم ، وتشويه  لقد عمد الأعداء في العصر الحديث إلى

عنا  ، وما فعله الغرب من صور وأفلام مسيئة للنبي صورة النبي الكريم 

 ببعيد ، لذلك كانت الضرورة ملحة لكتابة هذه السطور .

 فقمت بكتابة هذا البحث، وسميته :

بالسيدة زينب بنت جحش ، بين الدخيل  )(زواج النبي  قصة 

على  –بعد هذه التقدمة  –وقد جاء هذا البحث مشتملاً . والأصيل في التفسير 

 ستة مطالب وخاتمة .

 : آيات القصة في القرآن الكريم . المطلب الأول

ما ورد حول القصة من روايات مُخْتَلَقَة وقصص  : المطلب الثاني

 موضوعة . 

 :  نقد تلك الروايات والحكم عليها . المطلب الثالث

 بالسيدة زينب ، وسيدنا زيد رضي االله عنهما.  : التعريف المطلب الرابع

 : التفسير الصحيح للآيات والقصة . المطلب الخامس

افتراءات الخصوم حول القصة وتفنيد هذه  المطلب السادس:

 الافتراءات. 
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ــــيات وفهــــرس المصــــادر :  أمــــا الخاتمــــة فاشــــتملت علــــى التوص

  والموضوعات 

   وبعــــــد :

كنـتُ وفقـتُ فيـه إلـى مـا إليـه قصـدتُ فـالخيرَ فهذا بحثي بين يديك ، إن 

أردتُ ، وهــو محــض فضــل مــن االله تعــالى ، والحمــد الله الــذي بنعمتــه تـــتم 

فمـن نفسـي ،   -ولا حول ولا قوة إلا بـاالله  –الصالحات ،  وإن كانت الأخرى 

 وما أبرؤها ، وأرجو من االله غفران الذنوب .

ــي فقهــ� ولا لبحثــي كمــالاً ، ولكــن اجتهــدت قــدر  ومــا ادعيــت لنفس

 استطاعتي  

 واالله تعالى من وراء القصد .

 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 دكتور                                                                

 أحمـد رمضـان مصطفى دياب                                                   

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد                                                              

 لية أصول الدين بالقاهرةك                                              
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 ط  

 

مـن المبشـرين  –دَأَبَ كثير من أعداء الإسلام وخصومه والمتربصـين بـه 

على الطعن في القرآن ، وتغيير الحقائق الإسـلامية ،  –والمستشرقين وذيولهم  

في التفسـير ،  -الذي لا أصـل لـه  -وتزوير التاريخ الإسلامي ، وإظهار الدخيل 

 .  وتشويه صورة الرسول الأعظم محمد

ــا ورد في كتــب التفســير القــرآنيّ مــن  ــع هــؤلاء م ولــم يكــن غريبــ� أن يتتب

مي مــن أحــداث  ، ومــا اشــتملت عليــه مرويــات ، ومــا جــاء بــه التــاريخ الإســلا

 . السيرة النبوية من حياة النبي 

تتبع هؤلاء ذلك بالبحث والنقد والتحليل ، لتدمير الثقة بثوابت الإسـلام 

 . الأساسية ، وعلى رأسها القرآن الكريم ورسوله العظيم 

ومما سـاعد الأعـداء علـى ذلـك هـذا الكـم الهائـل مـن الـدخيل في كتـب 

ــرة في كتــب التفســير  وت ــات المُخْتَلَقَــة المبعث لــك الأخبــار الموضــوعة والرواي

 التراث الإسلامي .

علــى  – بــدافع الحقــد والكراهيــة للإســلام ورســوله  –فعمــل هــؤلاء 

 إظهار تلك المَرْويَّات ونشرها .

ولـم يثـنهم عـن ذلـك مـا قـام بـه المحققـون مـن التنبيـه علـى وضـع تلـك 

 الروايات والرد عليها. 



 بنت جحش بين الدخيل والأصيل في التفسيربالسيدة زينب  زواج النبي  قصة 

 ٤٩ 

:  حـداث التي وقف عندها خصوم الإسلام والطاعنون في القرآنومن الأ

 من السيدة زينب بنت جحش رضي االله عنها . حـادثة زواج النبي الكريم 

ـــوب وضـــعاف العقـــول  ـــتغل مرضـــى القل ـــن المبشـــرين  –لقـــد اس م

 . تلك الحادثة لتشويه صورة الرسول  –والمستشرقين  وذيولهم 

ــات ــى رواي ــؤلاء إل ــرى  وقــد اســتند ه ــة ، وأخ ــار مكذوب موضــوعة وأخب

 ضعيفة  وُجِدَت مُنْبَثَّة في طيات كتب التفسير والحديث والسيرة النبوية .

فعمد هؤلاء إلى تلك الروايات ، ونسجوا منها ثوب� من الكذب والخيال 

بالرجل الشهواني ،  ، وأطلقوا العنان لأقلامهم حتى صوّ ّروا الرسول الكريم 

لبه ووجدانه جمال النساء ، ومظــاهر الزينة ، ومتع الحيـاة الذي يستحوذ على ق

 الدنيا .

في زواجــه مـن السـيدة  بل وصل الأمر ببعضهم إلـى تصـوير الرســول 

زينب رضي االله عنها بصورة سفاح الأقارب ، على حـد وصـفهم ، أخـزاهم االله 

 تعالى .

بات وتلك شبهات واهية ، وافتراءات مكذوبة ، ونزعـات طائشـة ، وضـر

مرتجفة ، وطعنات في غير مطعن ، وخيال في عقول أصحابه ، لا أسـاس لـه مـن 

 الصحة ، ويتضح ذلك من السطور القادمة ، إن شاء االله .

 فنقول وباالله التوفيق
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  ولا ا 

  آن اا  ت اآ  

بالسيدة زينب بنت جحش رضي  لقد جاءت قصة زواج النبي 
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 لأحزاب .من سورة ا ٣٩:  ٣٦) الآيات ١(
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  ما ا  

 َُْ توروا د  ل ا ورد   و    

وخاصـة  –لقد ذكر غيـر واحـد مـن المفسـرين في تفسـير الآيـات السـابقة 

دخيلاً لا أصل له في التفسير القرآني الصـحيح ، وأورد الـبعض في  –الآية الثانية 

تفســيره قصصــ� عجيبــة ، وحكايــات غريبــة ، وروايـــات موضــوعة ، تتنــافى مــع 

 جلال النبوة .، ولا تتفق و أخلاق النبي العظيم 

 ومما ورد في ذلك ما يأتي :

 ما ذكره الإمام الطبري رحمه االله في تفسيره ، حيث قال :  –١

: كـان النبـي  )١(حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد

  جَ زيدَ بن حارثة زينب بنت جحش ، ابنة عمته ، فخـرج رسـول االله   قد زَوَّ

ى الباب ستر من شعر ، فرفعت الريح الستر فانكشـف ، وهـي يوم� يريده ، وعل

 . في حجرتها حاسرة ، فوقع إعجابها في قلب   النبي 

هَت إلى الآخر ا وقع ذلك كُرِّ ، فجاء فقال ، يا رسول االله إني أريد أن )٢(فلمَّ

أفارق صاحبتي ، قال : مالك ، أرابك منها شيء ؟ قال : لا ، واالله ما رابني منها 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

َ ذلك ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج١(  ) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، كما بَينَّ

 . ٣/٥٢٤أحاديث الكشاف 

 . ) يعني زوجها زيد بن حارثة ٢(
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: أمسك عليك  يا رسول االله ، ولا رأيت إلا خيراً ، فقال له رسول   االله  شيء

 (: زوجك واتق االله ، فذلك قول االله تعالى 
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جتها   ، )ُ�ۡ�ِ���ِ   .)١(تخفي في نفسك إن فارقها تزوَّ

 ، وذكرها الزمخشري)٢(وهذه الرواية أوردها السيوطي في الدر المنثور

 ، وذكرها أبو السعود في)٤(، كما ذكرها النسفي في تفسيره)٣(في الكشاف

 ، وذكرها غير واحد من المفسرين . )٥(تفسيره

  ، قال رحمه االله : وذكر الطبري رواية أخرى –٢

 (حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد  قال : ثنا سعيد ، عن قتادة 
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 من سـورة الأحـزاب . ٣٧، أوردها عند تفسـيره الآية ٢٢/١٣) جـامع البيان ١(

 . ٦/٦١٤) الدر المنثور ٢(

 . ٣/٥٢٤) الكشاف ٣(

 . ٣/٣٠٤) تفسير النسفي ٤(

 . ٤/٣٢٢) إرشاد العقل السليم ٥(
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��َ  ُ
�

 .)١( يخفي في نفسه  وَدَّ أنه طلقها و�نقال :   ،) ُ�ۡ�ِ���ِ  ٱ�

  وروى ابن سعد في الطبقات قال : –٣

أخبرنا محمد بن عمر ، قـال : حـدثني عبـد االله بـن عـامر الأسـلمي ، عـن 

ه ، بيت زيد بـن حارثـة يطلبـ محمد بن يحيى بن حبان ، قال : جاء رسول االله 

فيقـول : أيـن  وكان زيد إنما يقال له زيد بـن محمـد ، فربمـا فقـده رسـول االله 

، )٢(منزله يطلبـه فلـم يجـده ، وقامـت إليـه زينـب فضـلاً  زيد ؟  فجاء الرسول 

عنها ، فقالـت :  لـيس هـو هاهنـا يـا رسـول االله ، فادخـل  فأعرض رسول االله 

ا قيـل  أن يدخل بأبيِ أنت وأمي ، فأبَى رسول االله  ، وإنما عجلت أن تلبس لمَّ

، فـولى  على الباب ، فوثبت عَجْلَـى ، فأعجبـت رسـول االله  لها رسول االله 

ــمُ منــه إلا ربمــا أعلــن ســبحان االله العظــيم ،  ــمُ بشــيء ، لا يَكَــاد يُفْهَ وهــو يُهَمْهِ

 .)٣(سبحان مصرف القلوب .. الخ

 ي االله عنهما.ما ذكره غير واحد من المفسرين عن ابن عباس رض -٤

فقد روي عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما في تفسير قولــه تعـــــالى 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٦/٦١٤، وذكرها السيوطي في الدر المنثور ٢٢/١٣) جامع البيان ١(

 مادة فضل : وتفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد . ٢/١٣٣٥) في الصحاح٢(

 ، وذكرها  ٦/٦١٢ثور ، وأوردها السيوطي في الدر المن ٨/١٠١) طبقات ابن سعد ٣(

 . ٢٢/٣٦الألوسي في تفسيره 
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 ٥٤ 

، قــال  )١(: ( وتخفـي في نفسـك مــا االله مبديـه ) قــال : مـن محبتهـا ، أو قــال حبهـا

 .)٢(القرطبي : وقال ابن عباس : ( وتخفي في نفسك ) الحب لها 

 ، ومنه : ومن ذلك أيض� ما ذكره كثير من المفسرين  -٥

مـنهم  _قـــــال القرطبي : ذهب قتادة وابن زيد وجماعة مـن المفسـرين   

وقــع منــه استحســان لزينــب بنــت   جحــش  إلــى أن النبــي  –الطــبري وغيــره 

 . )٣(...الخ كلامه 

يُّ : (واتق االله) في أمر طلاقها ، (وتخفي في نفسك ما 
وقال الجلال المَحَلِّ

 .  )٤(ا ، وأن لو فارقها زيد تزوجتها أ.هـاالله مبديه) مظهره من محبته

وقال أبو السعود : ( أمسك عليك زوجك ) أي زينـب ، وذلـك أنـه عليـه 

حالـة جبليـة لا  –الصلاة والسلام أبصرها بعدما أنكحهـا إيـاه فوقعـت في نفسـه 

، فقال : سبحان االله مقلـب القلـوب ، وسـمعت زينـب   –يكاد يسلم منها البشر 

، ( وتخفـي في نفسـك مـا االله مبديـه )  )٥(ا لزيد ففطن لذلك ...بالتسبيحة فذكرته

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣/٤٣٩، والجمل في حاشيته  ٣/٤٢٧)  ذكره الخازن في تفسيره ١(

 . ١٤/١٢٣)  تفسير القرطبي ٢(

 ) المرجع السابق .٣(

 من سورة الأحزاب . ٣٧) تفسير الجلالين للآية ٤(

 . ٢/١٩٥ار التنزيل ، والبيضاوي في أنو ٣/٥٢٤) وذكر ذلك الزمخشري في الكشاف ٥(
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 ٥٥ 

 .  )١(وهو نكاحها إن طلقها ، أو أراد طلاقها . أ.هـ 

أتـى بيـت زيـد ، فـرأى  وقال الألوسي : وفي تفسير علي بن إبراهيم أنه 

زينـب جالسـة وسـط حجرتهــا ، تسـحق طيبـ� بفهـر لهــا ، فلمـا نظـر إليهـا قــال : 

ور ، تبارك االله أحسـن الخـالقين ، فرجـع ، فجـاء زيـد فأخبرتـه سبحان خالق الن

، فهل لك أن أطلقك حتـى  الخبر ، فقال لها : لعلك وقعت في قلب الرسول 

يتزوجــك رســول االله عليــه الصــلاة والســلام ، فقالــت : أخشــى أن تطلقنــي ولا 

بمـا  فقال له : أريـد أن أطلـق زينـب ، فأجابـه يتزوجني ، فجاء إلى رسول االله 

 .  )٢(قص االله تعالى ... أ.هـ 

بالسـيدة  فهذه بعض الروايات الدخيلـة ، الـواردة في قصـة زواج النبـي 

زينب رضي االله عنها ، والتي وردت في كتب التفسير والحديث والسيرة ، وهي 

 ، روايـات باطلــة مــردودة ، لمِـا فيهــا مــن الكـذب والافــتراء علــى رســول االله 

 تعليق الآتي عليها .ويتضح بطلانها من ال

 : فنقول وباالله التوفيق

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ٣/٣٢٢) إرشاد العقل السليم ١(

 . ٢٢/٣٦) روح المعاني ٢(
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 ٥٦ 

 ا ا 

   ت واواا  م 

 :  الرواية الأولى

 لأشياء منها :  –ما قال المحققون على –وهذه الرواية مردودة 

سَـاً ، مُ  كـان –بن وهب المصرـي  االله عبد وهو –أن ابن وهب المذكور  دَلِّ

: عبد االله بن وهب كان كثير العلم فيما قال ( حـدثنا ) وكـان قال عنه ابن سـعد 

يُدَلِّس ، وقال النسـائي عنـه : كـان يتسـاهل في الأخـذ ، ولا بـأس بـه ، وقـال 

الساجي : كان يتساهل في السماع لأن مـذهب أهـل بلـده أن الإجـازة عنـدهم 

 .)١( جائزة 

حَ فيهـا وخلاصة ما قالـه العلـماء فيـه أنـه لا يُقْـدَح في روايتـه  التـي صرََّ

 بالتحديث أو السماع ، وما لم يصرح فيها بذلك فلا تقبل .

 والرواية التي معنا لم يصرح فيها بالسماع أو التحديث ، فهي مردودة .

ثم إن الرواية هنا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو مـتهم بالكـذب 

ه غير واحـد مـن والتحديث بالغرائب ورواية الموضوعات ، وقد تكلم في حديث

 علماء الجرح والتعديل .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ، وميزان ٧/٥١٨، وانظر : الطبقات الكبرى  ٦/٦٦) تهذيب التهذيب لابن حجر ١(

 وما بعدها . ٩/٢٢٣وما بعدها ، وسير أعلام النبلاء  ٣/٢٣٥الاعتدال 
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قال أبو طالب عن أحمد : ضعيف ، وقال الدوري عن ابـن معـين : لـيس 

فه عليّ بن المديني ، وقال النسائي  حديثه بشيء ، وقال البخاري وأبو حاتم : ضعَّ

: ضعيف ، وقال أبو زرعة : ضعيف ، وقال أبو حاتم : ليس بالقويّ في الحديث 

صالحاً وفي الحديث واهياً ، وقال ابن حبان : كان يقلب الأخبـار  ، كان في نفسه

وهو لا يعلم ، حتى  كثر ذلك في روايته من رفـع المراسـيل وإسـناد الموقـوف ، 

فاستحق الترك ، وقال ابن سعد : كان كثير الحـديث ضـعيفاً جـداً ، وقـال ابـن 

: حديثه عنـد  خزيمة : ليس هو ممن يحُتج بحديثه لسوء حفظه ، وقال الطحاويّ 

أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف ، وقال الحاكم وأبو نعيم : روى عـن 

أبيه أحاديث موضوعة  وقال ابن الجوزيّ : أجمعوا على ضعفه ، وقال الشافعيّ : 

 وهو منكر الحديث . 

وقال ابن عبد الحكم : سمعت الشافعيّ يقول : ذكر رجـل لمالـك حـديثاً 

اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن جده عن نوح  منقطعاً ، فقال :

 عليه السلام .

وقال الساجيّ : ثنا البيع ، ثنا الشافعيّ قال : قيل لعبد الـرحمن بـن زيـد : 

ثك أبوك عن جدك أن رسول االله  قال : ( إن سفينة نـوح طافـت بالبيـت  حدَّ
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 . )١(وصلَّت خاف المقام ركعتين ) ، قال : نعم ، 

زيادة على ما سبق فإن الرواية المذكورة عند الطبري عن عبد الرحمن بـن و

زيد مُرْسَلَة ، ولم يُذْكَر فيها الصحابي ولا التابعي ، بل هي مروية عن عبد الرحمن 

، حيث سقط الصحابي والتابعي من السـند ، ومثـل )٢(بن زيد ، فالحديث معضل

ح المتصل ، وابـن زيـد يسـتحق أن هذه الأمور تحتاج في قبولها إلى السند الصحي

 يُترَْك حديثه .

 فالرواية واهية لعلتين قادحتين هما : ضعف ابن زيد ، وإرسال الرواية . 

 :  الرواية الثانية

 وهي مردودة أيضاً كسابقتها لأمور منها :

 كثـير كـان –رُوبـة العـدوى عَ  أبي بـن سـعيد وهـو –الراوي عن قتـادة 

 . -ما قال علماء الجرح والتعديل  على -، وقد اختلط  التدليس

قُوا سعيد بن أبي عروبـة ، فهـذا  وإذا كانت مجموعة كبيرة من المحدثين وثَّ

 التوثيق قبل أن يختلط .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ميــزان الاعتــدال  ٥/٣٠٦برى ، وانظــر : الطبقــات الكــ ٦/١٦٢) تهــذيب التهــذيب ١(

 . ٣٤٠تقريب التهذيب / ٣/٢٧٨

) الحديث المعضل في اصطلاح المحدثين هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً ، على ٢(

 التوالي والتتابع .
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 ٥٩ 

ولهذا قال ابن سعد في الطبقات عن سعيد : كـان ثقـة كثـير الحـديث ثـم 

 .  )١(اختلط بعدُ في آخر عمره ، أ.هـ

يد : هو قبل أن يخـتلط ثقـة ، وكـان وقال ابن حجر : قال أبو حاتم في سع

أعلم الناس بحديث قتادة ، وقال الأزْدِيُّ : اختلط اختلاطاً قبيحـاً ، وقـال أبـو 

داود : كان وكيع يقول : كنا ندخل على سعيد فنسـمع ، فـما كـان مـن صـحيح 

حديثه أخذناه ، وما لم يكن صحيحاً طَرَحْنَاه ، وقال النسائي :  من سمع منه بعد 

 .)٢(ط فليس بشيء ، وقال أحمد : كان يقول بالقدر ويكتمه ، أ.هـالاختلا

وقال في التقريب : ثقة حافظ ، له تصانيف ، لكنه كثير التدليس واخـتلط  

 . )٣(، وكان من أثبت الناس في قتادة ، أ.هـ

وقال في الميزان : تغيرَّ بأَخَره ورُمِي بالقدر ، قـال أبـو نعـيم : كتبـت عنـه 

اً ،   وقال أحمد حديثين ثم اخت لط ، فقمت وتركته ، وقال بُنْدار : كان سعيد قدريَّ

وقال أحمد : كان  بن حنبل : كان قتادة وهشام وسعيد يقولون بالقدر ويكتمونه ،

سعيد يُدَلِّس ، وقال ابن معين : اختلط سعيد بعد هزيمة إبراهيم بـن عبـد االله ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ٧/٣٣) الطبقات الكبرى ١(

 وما بعدها. ٤/٥٦) تهذيب التهذيب ٢(

 . ٢٣٢٧) تقريب التهذيب /٣(
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 ٦٠ 

 : عاش بعد ثلاث عشرة سنة . )١(قُلْتُ 

ذهبي : ومما يدل على اختلاط سعيد قول الجراح بن مخلد : سـمعت قال ال

مسلم بن إبراهيم يقول : قال لي سعيد بن أبي عروبة : مالكِ خازن النار مـن أيّ 

 ؟   )٢(حييّ هو ، أ.هـ

، والمحـدثون )٣(وزيادة على ما سبق فإن رواية سعيد هنا عن قتادة مُعَنْعَنَـة 

 . ا عَنْعَنْهَايَرُدُّون رواية المدَُلِّس إذ

ثـم إن هذه الرواية مُرْسَلَة كسابقتها ، حيث إن السند فيها قــد انتهـى إلى 

 . )٤(، وهو تابعي ، فالحديث مرسل قتادة 

ولم يصرح في الرواية بأن قتادة رواه عن أحد من الصـحابة ، ومثـل هـذه 

 ل .السند الصحيح المتص إلى قبولها في تحتاج –لنا سابقاً ق كما –الأمور 

ولذلك تُرَدُّ هذه الرواية ويحُْكَمُ عليها بالبطلان وعدم الثبوت ، وأنها مـن 

 الدخيل في التفسير ، ومن الموضوع المُخْتَلَق ، واالله أعلم .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ان .) يعني صاحب الميز١(

 وما بعدها . ٢/٣٤١) ميزان الاعتدال ٢(

 ) يعني قال سعيد : عن قتادة .٣(

، ولم يكن  ) الحديث المرسل في اصطلاح المحدثين هو : الذي رفعه التابعي إلى النبي ٤(

 ، وقيل هو الحديث الذي سقط من إسناده الصحابي .   التابعي لقي النبي 



 بنت جحش بين الدخيل والأصيل في التفسيربالسيدة زينب  زواج النبي  قصة 

 ٦١ 

 :  الرواية الثالثة

 ورواية ابن سعد كذلك باطلة ومردودة لعدة وجوه منها :  

هذه الرواية ،  عنه ابن سـعد أخذ الذي – الواقدي –أن محمد بن عمر

من  ليس مَرْضِيَّاً عنه عند علماء الجرح والتعديل والحديث ، حيث إن جماعة

 الأئمة قد رموه بالكذب ووضع الحديث .

قال عنه صاحب الميزان : محمد بن عمر بن واقد الأسلميّ ، قال أحمد بن 

لا  حنبل : هو كذاب يقلب الأحاديث ، وقال ابن معين : ليس بثقة ، وقال مرة :

يكتب حديثه ، وقال البخاري وأبو حاتم : متروك ، وقال أبو حاتم والنسائي : 

يضع الحديث ، وقال الدارقطني : فيه ضَعْف ، وقال ابن عدي : أحاديثه غير 

محفوظة والبلاء منه ، وقال ابن المديني : الواقدي يضع الحديث ، وقال ابن 

بخاري : سكتوا عنه ، ما عندي له راهويه : هو عندي ممَِّن يضع الحديث وقال ال

 حَرْف ، وقال إسحاق بن الطباع : رأيت الواقدي في طريق مكة يسيء الصلاة . 

وختم صاحب الميزان كلامه عن الواقدي بقوله : واستقر الإجماع على 

 .) ١(وَهْن الواقدي ، أ.هـ

وقال صاحب التقريب : محمد بن عمر الأسلمي الواقدي ، متروك مع 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ا . وما بعده ٥/١٠٨) ميزان الاعتدال ١(
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 . )١(ه أ.هـسعة علم

وقال صاحب التهذيب : قال البخاري : الواقدي مدني ، سكن بغداد ، 

متروك الحـديث ، تركه أحمد وابن المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكريا ، 

: كذبه أحمد ، وقال الشافعي فيما أسنده البيهقي :  -في موضع آخر  – )٢(وقال

لضعفاء الكذابون المعروفون كتب الواقدي كلها كذب ، وقال النسائي : في ا

أربعة ، الواقدي بالمدينة ومقاتل بخرسان ومحمد بن  بالكذب على رسول االله 

سعيد المصلوب بالشام وذكر الرابع ، وقال ابن المديني : عنده عشرون ألف 

ث عنه ، لا  حديث ما لها أصل ، وقال أبو داود : لا أكتب حديثه ، ولا أحَدِّ

حاديث ، وقال بُنْدَار : ما رأيت أكذب منه ، وقال أشك أنه كان يفتعل الأ

إسحاق بن راهويه : هو عندي ممن يضع ، وقال أبو زرعة والدولابي والعقيلي : 

متروك الحديث ، وحكى أبو العرب عن الشافعي قال : كان في المدينة سبع 

رجال يضعون الأسانيد ، أحدهم الواقدي ، وحكى ابن الجوزي عن أبي حاتم 

 .)٣(كان يضع الأحاديث ، أ.هـأنه 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٤٩٨) تقريب التهذيب/ ١(

 ) يعني البخاري . ٢(

 وما بعدها . ٩/٣١٤) تهذيب التهذيب ٣(
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الواقدي ، جمع فأوعى ، وخلط الغث بالسمين ، والخرز بالدر الثمين ، فاطرحوه 

لذلك ، وذكره البخاري فقال : سكتوا عنه ، تركه أحمد وابن نمير ، وقال مسلم 

، قال أبو داود السجستاني : أخبرني مَن سمع عليّ بن وغيره : متروك الحديث 

المديني يقول : روى الواقدي ثلاثين ألف حديث غريب ، وعن يحيى بن معين 

عشرين ألف حديث ، وقال يونس بن  قال : أغرب الواقدي على رسول االله 

عبد الأعلى : قال لي الشافعي : كُتُبُ الواقدي كلها كذبٌ ، وعن أحمد بن زهير 

عن ابن معين قال : ليس الواقدي بشيء ، وقال  مرة : لا يُكْتب حديثه ، وعن 

الدولابي أنه قال :  قال لي أحمد بن حنبل : الواقدي كذابٌ ، وعن ابن إسحاق  

 . )١(قال : هو عندي ممن يضع الحديث ، أ.هـ

  –عنه محمد بن عمر روى الذي –ثم إن عبد االله بن عامر الأسْلَمِيُّ 

 ديث ، وقيل متروك .ضعيف الح

قال عنه ابن حجر : قال أحمد وأبو زرعة وأبو عاصم والنسائي : ضعيف   

، وقال أبو حاتم : متروك ، وقال ابن معين : ضعيف ليس بشيء ، وقال 

البخاري : يتكلمون في حفظه ، وقال البخاري أيضاً : ذاهب الحديث ، وقال 

داود والدارقطني : ضعيف ،  ابن عدي عزيز الحديث ، وقال الآجري عن أبي

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 وما بعدها . ٩/٤٥٤) سير أعلام النبلاء ١(
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 .)١(وقال ابن حبان : كان يقلب الأسانيد والمتون ويرفع المراسيل ،  أ.هـ

فه أحمد والنسائي  وقال صاحب الميزان : عبد االله بن عامر الأسلمي ، ضعَّ

والدارقطني ، وقال يحيى : ليس بشيء ، وقال البخاري : يتكلمون في حفظه ، 

فقال : ذاك عندنا ضعيف ، قال ابن سعد : كثير الحديث ، وسُئلَِ عنه ابن المديني 

 .)٢(قارئ القرآن ، يُسْتضَعف ، أ.هـ

 .  )٣( وقال صاحب التقريب : ضعيفٌ ، أ.هـ

 –وفضلاً على ما سبق فإن تلك الرواية مُرْسَلَة ، لأن الراوي الأعـلى فيهـا 

صـحابيٍّ ، ، ولـيس في الروايـة ذكـر ل تـابعيٌّ  –ى بـن حبـان يحيـ بـن محمد وهو

 إلى قبولهـا في تحتـاج –نا غـير مـرة قل كما –فالحديث مرسل ، ومثل هذه الأمور 

 السند الصحيح المتصل .

ل عليها .   لذلك تُرَدُّ هذه الرواية ولا يُعَوَّ

اطلعت  فيما –وأما ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما ، فلم أقف عليه 

االله عـنهما ،  لى ابـن عبـاس رضيمسـنداً إ –عليه من كتـب التفسـير والحـديث 

ويكفي في الرد عليه أن مَن ذكـره مِـن المفسرـين إنـما ذكـره بصـيغة التضـعيف 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 وما بعدها . ٥/٢٤٤) تهذيب التهذيب١(

 وما بعدها .  ٣/١٦٢) ميزان الاعتدال ٢(

 . ٣٠٩)  تقريب التهذيب /٣(



 بنت جحش بين الدخيل والأصيل في التفسيربالسيدة زينب  زواج النبي  قصة 

 ٦٥ 

والتمريض ، كقولهم : رُوِي ، أو : قيل ... ، أو ما شابه ذلـك ، وفي ذلـك دلالـة 

 قوية على أنه لا أصل له . 

كـالقرطبي والزمخشرـي والبيضـاوي  –وأما مـا ذكـره بعـض المفسرـين 

من دخيل في تفسـير الآيـة ، فسـيأتي  –لمحلي وأبي السعود والألوسي وغيرهم وا

  بيانه والرد عليه قريباً ، إن شاء االله .

تلك كانت أقوال العلماء في هـذه الروايـات المـذكورة ، وقـد اتضـح مـن 

خلال ما ذكرناه أن هذه الروايات باطلة ولا تصح ، وإذا كانت كذلك فلا يصح 

أو الاستناد عليها ، كما لا يُقْبَل بأيِّ حالٍ أن يُشَاد عليها بناء مـن  الاستدلال بها ،

الرفيع ، أو  الوهم والخيال ، أو الكذب والضلال ، يُتَطَاول به على مقام النبي 

 يُنْقَص به جلال النبوة .

ولا يخفي علينا أن ما سبق كان نقداً لتلك الروايـات مـن حيـث السـند ، 

 يلزم من صحة السند صحة المتن والعكس ، على ما تقـول بـه وربما يُقال : إنه لا

 بعض المذاهب الحديثية .

لأنَّـا نقول : إنَّ تلك الروايات إنْ كانت واهية من جهة السند ، فهـي مـن 

أنه قال : إن للحديث ضوءاً  جهة المتن أوْهَى ، وقد رُوِي عن الربيع بن خثيم 

 ليل تنكره .كضوء النهار تعرفه ، وظلمة كظلمة ال

بكـذبها  –مـن الوهلـة الأولي  –وإن الناظر في متن تلك الروايات ليقطع 
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ودسها وافترائهـا وردهـا ، فهـذه الافـتراءات تتعـارض مـع صريـح القـرآن ، 

السـابقة للسـيدة زينـب   وتتناقض مع أخلاق النبوة ، ويردهـا معرفـة النبـي 

ممـا يـرد  تعدد زوجاته وكذلك يردها التفسير الصحيح للآيات ، ثم إن قضية 

  .ذلك أيضاً ، وسيتضح ذلك في المطلب السادس ، إن شاء االله
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  اا ا 

   ا ر وز  ا  

زينب بنت جحش رضي االله عنها هي أم المؤمنين السيدة الفاضـلة زينـب 

أسـد بـن بنت جحش بن رئاب الأسدية الهاشمية القرشية ، إحـدى نسـاء بنـي 

 وقـد تـزوج النبـي  - عمة النبـي  -خزيمة ، أمها أميمة بنت عبد المطلب 

جَه االله إياها بعد أن كانت قبله عند مولاه  السيدة زينب بعد السيدة أم سلمة ، زوَّ

مـن السـيدة زينـب ولـداً ، وقـد كانـت  ، ولم يصب النبي   زيد بن حارثة 

قـريش  وكانـت تعتـز كثـيراً بجمالهـا  السيدة زينب رضي االله عنها من أتم نسـاء

ونسبها الرفيع ، حتى لقد أُثرَِ عنها أنها قالت : ( أنا سيدة أولاد عبـد شـمس ) ، 

 .)١(وقد أسلمت زينب وهاجرت مع أخيها عبد االله بن جحش رضي االله عنهما

فهو الصحابي الجليل أبو أسامة زيد بن حارثة ابن  وأما زيد بن حارثة 

، الكلبيّ القُضَاعِيّ القحطانيّ ، كان يُدْعَى زيد بن محمد ، شراحيل بن كعب 

، فَدُعِيَ )٢( Ml  k  j  i   h  gL حتى نزل قـول االله تعالى : 

 من وقتها : زيد بن حارثة .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

وما بعدها ،  ٢/٢١١، سير أعلام النبلاء  ٨/٨٢ن سعد ) انظر ترجمتها في : طبقات اب١(

 .  ٣/٦٦، الأعلام  ١٢/٢٧٥الإصابة في تمييز الصحابة 

 من سورة الأحزاب . ٥) أول الآية ٢(
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بٍ نهَْ  في أصيب أنه – والتراجم السير كتب روت كما –وكان من شأن زيد 

بَاع في سوق عكاظ ، وقد كان حكيم بن ، وهو ابن ثمان سنين تقريباً ، وقُدِمَ به ليُ 

 خديجـة السـيدة –حزام بن خويلد انطلق إلى عكاظ يتسوق بها ، فأوصته عمتـه 

عربياً ظريفاً إنْ وَجَدَ ، فلما قدم حكيم سـوق  غلاماً  لها يشتري أن –ت خويلد بن

ن عكاظ وجد زيداً يُبَاع ، فأعجبه فاشتراه ، وقَدِمَ بـه عـلى عمتـه ، وقـال لهـا : إ

أعجبك فخذيه ، وإلا فدعيه فإنه قد أعجبني ، فلماَّ رأته السيدة خديجـة أعجبهـا 

 فأخذته .

 ـبأعج – عندها وزيد –السيدة خديجة  ولمَّـا تزوج رسـول االله 

ظرف زيد ، فاستوهبه من زوجته ، فقالت : أهبه لك فإن أردت  النبي 

إن شاء أعتق ، وإن شاء عليها ذلك ، فأوهبته له  عتقه فالولاء لي ، فأبى 

 وتعلَّق به تعلقاً شديداً .          أمسك ، وشب زيد في كنف النبي 

وكان أهل زيد يبحثون عنه ، وقد جزعوا عليه أشد الجزع ، وتألموا على 

وا في البحث عنه في كل مكان ، حتى قال أحدهم ،  فراقه أعظم الألم ، وجَدُّ

 ولعله أبوه :

جَى أَمْ أَتَى دُونَهُ الأجَلْ  بَكَيْتُ عَلىَ زَيْدٍ   وَلمَْ أَدْرِ مَا فَعَلْ     أَحَيٌّ فَيرُْ

ولسبب أو لآخر علم أهل زيد مكانه في مكة ، فانطلق والد زيد مع بعض 

أقاربه ومعهم مال كثير ، حتى جاءوا مكة لافتداء زيد ، وكان ذلك قبـل البعثـة 
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 المحمدية .

البيت العتيق ، وطلبوا منـه فـداء  عند وصل أقارب زيد إلى رسول االله 

: يا ابن سيد قومه ، أنتم جيران االله ، تفكون  زيد ، وقال والد زيد لرسول االله 

، وتطعمون الأسير ، وقد جئتك في ابني زيد ، فأحسـن إلينـا في فدائـه ، )١(العاني

 فإننا سندفع لك ما تريد .

ا طلبتم ، قال : وما هو لوالد زيد : أَوَ غير ذلك ، أعطيكم خيراً مم فقال 

ه ، فإن اختـاركم فهـو لكـم بـدون فـداء ، وإن اختـارني  ؟ قال  أدعوه وأُخَيرِّ

فقالوا له : أحسنت  فكفوا عنه ، فواالله ما أنا بالذي اختار فداء على مَنْ اختارني ،

 وجزاك االله خيراً .

ا زيـد : يـ زيداً ، فلماَّ جـاء زيد قال لـه رسـول االله  ودعا رسـول االله 

:  أتعرف هؤلاء ؟ قال زيد : نعم . هذا أبي وهذا عمي وهذا أخي ، فقال لــه 

الـذهاب معهـم أو  وأنا مَنْ قد علمت ، وقـد رأيتَ صحبتي لـك ، فـاختر بـين

 البقاء عندي .

فقال زيد : ما أنا بالذي اختار عليك أحداً أبداً ، أنـت منـي بمكـان الأب 

زيد ، أتختـار العبوديـة عـلى الحريـة ، وعـلى أبيـك والعم ، فقال أبوه : ويحك يا 

وأمك وأهل بيتك ؟ ، فقال زيد : قد رأيتُ من هذا الرجل شـيئاً مـا أنـا بالـذي 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 مادة عنن . ٢/١٥٨٥) يعني المحبوس . أفاده الصحاح ١(
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 أختار عليه أحداً ، وما أنا بمفارق هذا الرجل أبداً .

جْرِ ونادى في الناس قـائلاً :  فلما رأى النبي  ذلك من زيد أخرجه إلى الحِْ

 دوا أن زيداً ابني يرثني وأرثه ، وهو حُـرٌ .يا معشر قريش اشه

على زيد ، وكـان ذلـك قبـل  فطابت نفس أهـل زيد لما رأوا من كرامته 

البعثة كما قلنا ، فلم يزل زيد يُدْعَى ( زيد بن محمد ) حتى نزلت الآية ( ادعـوهم 

 .)١(لآبائهم...) ، فَدُعِيَ زيد بن حارثة 

مر رضي االله عنهما أنه كان يقول : مَا كُنَّا وفي الصحيحين عن عبد االله بن ع

دٍ ، حَتَّى نَزَلَ فيِ الْقُرْآنِ :    ( ادعوهم لآبائهم  نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إلا زَيْدَ بْنَ محُمََّ

 .)٢(هو أقسط عند االله )

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

وما  ١/١٩٢وما بعدها ، السيرة النبوية لابن هشام  ٣/٢٧) انظر : طبقات ابن سعد ١(

، سير  ١/٥٦٣، الإصابة  ٣/٥٧وما بعدها ، الأعلام  ٣/٣٥٠بعدها ، تهذيب التهذيب 

وما بعدها ، سنن الترمذي ، كتاب المناقب ، مناقب زيد بن حارثة ١/٢٢٠أعلام النبلاء 

 .  ٣/٤٣٩، والجمل في حاشيته ١٤/١٢٥وما بعدها ، وأورده القرطبي في تفسيره  ٥/٤٤٥

 ادعوهم(  باب – الأحزاب سورة من –البخاري في كتاب التفسـير) متفق عليه. أخرجه ٢(

 في – له واللفظ –، وأخرجه مسلم ٤٧٨٢لآبائهم هو أقسـط عند االله) ، حديث رقم 

 =كتاب

 .٢٤٢٥= فضائل الصحابة باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ، برقم 

 .٨/٢٠٩لنووي ، صحيح مسلم بشرح ا ٨/٣٧٧صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 
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  ا ا 

  ت وا ا ا 

ب في الجاهلية ، فكانوا يَتَبَنَّـون مِـنَ الأولاد مَـنْ كان التَّبَنِّي من عادة العر

ـلْبيِِّ ، ويعطـون لـلأول مـن  يريدون ، وكانوا يُلْحِقُون الابن المُتَبَنَّى بالابن الصُّ

الحقوق ما يعطونه للثاني ، كالميراث ، وحُرْمَة الزواج بزوجة الابـن المُتَبَنَّـى ، إذا 

 ادة مستأصلة في نفوس العرب .قَضىَ منها وطراً ، وقد كانت تلك الع

كما كـان كبيراً عند العرب أن تتزوج بنات الأشـراف وصـاحبات 

الحسب والنسب من الموالي ، وإن أُعتقوا وصاروا أحراراً طلقاء ، فقد كان الموالي 

ر المُ  الرقيق وهم – من طبقة السادة ، وقـد كانت تلك العـادة  أدنى طبقة –حَرَّ

فوسـهم ، فيعظم عندهم أن تتزوج الشـريفة الحرة من عبد أيضاً مستأصلة في ن

 .أو مولى 

تلك كانت عادات العرب في الجاهلية ، فلماَّ جاء الإسلام بمقاصده النبيلة 

َ للجميع أن الناس كلهم لآدم  ، حَطَّمَ الفوارق الطبقية الموروثة بين الناس ، وبَينَّ

ة كأسنان المشط ، لا فضل لأحـدٍ ، وأن آدم من تراب ، وأن الناس جميعاً سواسي

M  I  H     G  F  E على أحدٍ إلا بالتقوى والعمل الصالح ، قال تعالى: 

O  N  M   L  K  JP  U  T  S  R    QV    Y   X  W
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ZL )١(. 

 جاهـداً على إزالة الفوارق التي تقوم بين الناس وعمل رسـول االله 

مـع النـاس بمبـدأ  ، وتعامـل  على أساس من العصبية وحمَيَِّة الجاهليـة

 المساواة .

وأراد أن يقررهـا بـين  -كما كان من مقاصد الإسلام أيضاً التي جـاء بهـا 

القضاء على عادة التَّبَنِّي ، وما يتبعها من إجراء الأحكام الخاصة بالابن  -الناس 

بن من الصلب على الابن من التبني ، ومنها القضاء على حُرْمَة الزواج بزوجة الا

 المُتَبَنَّى .

أراد الإسلام تقرير مبدأ المساواة بـين النـاس ، كـما أراد القضـاء عـلى  إذاً 

 حرام . -أصلاً  -حرمة الزواج بزوجة الابن المُتَبَنَّى ، لأن التبني

ولقد كان مـن الصعوبة بمكان ، أن يـتم ذلـك في بيئـة تحكمهـا الحــمية 

ءت إرادة االله تبـارك وتعـالى أن يقـع الجاهلية ، وتقودها العصبية القبليـة ، وشـا

ذلك في البيئـة النبويـة ، حتـى لا يبقـى للنـاس بعـد ذلـك حجـة ، إذا تمسـكوا 

 بموروثات الجاهلية الأولى .

ن فعلـه ،   فقد شاء االله أن يقضي على عادة التبني ، وقد كان الرسول  ممَِّـ

 ى عن ذلك .وكان زيد بن حارثة يُدْعَى زيد بن محمد ، حتى نزل القرآن ونه

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 من سورة الحجرات . ١٣) الآية ١(
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كما شاءت إرادة االله تبارك وتعالى أن يكون أول مولى عتيق يتـزوج بـامرأة 

عربية في الصميم من قريش هو زيد بن حارثة ، وأن تكون تلك المرأة هي زينب 

 . بنت جحش ، ابنة عمة النبي 

كما شاءت إرادته سبحانه أن يكون أول سيد يبطـل عـادة حرمـة الـزواج 

 . تَبَنَّى هو رسول االله بزوجة الابن المُ 

وما على الناس بعد ذلك أن يقتدوا برسولهم الكريم ، عليه أتم الصلاة 

والتسليم ، وما على بنات الأشراف أن يتزوجن من الموالي ، وقد قبلت السيدة 

واجها بزيد بن حارثة ، وما على سادات العرب أن ز –النسيبة  الحسيبة –زينب 

 ورسولهم المسلمين وإمام – وطراً  منهن قضوا وقد – يتزوجوا بأزواج أدعيائهم

، قد فتح لهم هذا الباب ، وتزوج حليلة متبناه ، بعد ما قضى   العرب وأكرم

 منها وطراً ، وكل هذا ما أراده االله تعالى ، وقد كان ...

يريد أن يزوجه مَنْ يرضاها لـه  يبلغ سن الزواج ، ورسول االله  فزيد 

،  على زينب بنت جحش ، إحـدى قريباتـه  ختيار النبي زوجة ، وقد وقع ا

ـق المعرفة ، فاختارها رسول ح – طفولتها من –يعرفها  فهي ابنة عمته ، وهو 

 في أن يزوجها لزيد . لابنه المُتَبَنَّى ، ورغب  االله 

يخطـب زينـبَ لزيـد ، لكـن زينـب كرهـت ذلـك ،  ذهب رسـول االله 

: لا أتزوجه أبداً وأنـا سـيدة أبنـاء عبـد شـمس  ورفضت هذا الزواج ، وقالت 
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وكره أخوها عبد االله بن جحش أن تزف الحسـيبة النسـيبة الحـرة إلى مـولى مـن 

حدثهما عن زيد وما له عنده من منزلة مرموقة ومكانـة  الموالي ، رغم أن النبي 

سامية ، لكن زينب رغبت عن هذا الزواج ، فلم تر في زيد صورة الرجل الـذي 

ناه وتطمح نفسها إليه ، فتأبى زينب هذا الزواج ، ويأبى أخوها ذلك أيضـاً ، تتم

قريش.. وما زيد ؟ إنه كـان  )١(اعتزازاً بما لأسرة زينب من مكانة ، فهي من ذؤابة

أكرمه فيما بعد فأعتقه وألحقه بنسبه ، فصار يُدْعَى زيد  عبداً ، ولو أن الرسول 

 بن محمد .

فتتـدخل  الطلب ، وتكرر زينب وأخــوها الـرفض ، يكرر لكن رسـول االله 

#  $       !  "M سـبحانه : إرادة االله تبارك وتعـالى ، وينـزل الـوحي بقولـه 

0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %1    5  4  3  2

 9  8  7    6L )٢( . 

 فلم يبق من زينب وأهلها إلا الإذعان والسمع والطاعة لأمر االله ورسوله.

انطلق ليخطب على  ي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسـول االله رُوِ 

، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية رضي االله عنها  فتاه زيد بن حارثة 

: ( بل فانكحيه ) ، قالت  فخطبها ، فقالت : لست بناكحته ، فقال رسول االله 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

ابَة من كل شيء : أعلاه ، المعجم الوجيز /١(  مادة ذؤب . ٢٤٢) الذُؤَّ

 من سورة الأحزاب . ٣٦) الآية ٢(
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 يا رسول االله : أؤامر في نفسي ! ؟ 

!  " #    : Mالآية على رسول االله االله هذه  فبينما هما يتحدثان أنزل

  %    $L  َضِيتهُ لي يا رسول االله منكحاً  قـال رسـول الآية ، قالت : قد ر

 .)١(، قد أنكحته نفسي : ( نعم ) ، قالت : إذا لا أعصي رسول االله  االله 

اً من الانصياع لأمر االله ورسوله ، فتزوجت من زيد ام تثالاً لم تجد زينب بُدَّ

واستجابة لهذا التوجيه الإلهي ، رضيت زينب بهذا الزواج وفي نفسها غضاضة ، 

 لكنها أدَّت حق السمع والطاعة ، وأخوها كذلك .

ــم لرســول االله  ــزواج إذاً ، وت مــا أراد ، مــن تــذويب الفــوارق  تــم ال

،  بين الناس مبدأ المساواة بشيء عمـليّ  الاجتماعية والطبقية ، وقرر رسول االله 

 ودخل زيد بزينب .

 لكن الحياة الزوجية بينهما لم تكن سـعيدة هانئـة ، بحيـث تسـودها المـودة

فـما  والرحمة ، بل كانت حياة مفعمة بالمنغصات ، مليئـة بالأكـدار والشـوائب ،

نسيت زينب أنها الحرة بنت الحسب والنسب ، ولا استسـاغت أن تكـون تحـت 

، فلـم تسـتطع  ن كان يدعى ابـن محمـد مولى كهذا ، مهما كان شأنه ، حتى وإ

زينب أن تتلاءم أو تتواءم مع هذه الحياة الزوجية  وهي لا تجد في قلبها أيَّ ميـل 

 لزيد .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣/٤٧٠) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١(
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ةً ، وحرمانـاً مـن العطـف والتقـدير ،  ووجد زيد من زينب تعاظماً وحِـدَّ

شـاكياً لـه ترفـع زينـب  فثارت رجولته ، وحدا به ذلـك أن يـأتي رسـول االله 

عن رغبته في فراق زوجه زينب ، وهو يستشير  ها ، ويفصح لرسول االله وتعالي

يقول لزيد : ( أمسك عليك زوجك واتـق  في ذلك ، ورسول االله  الرسول 

االله ) ، ويتدخل الرسول بـين الحـين والحـين لإصـلاح ذات البـين ، لكـن دون 

 جدوى .

و ، قـال : جـاء زيـد يشـك أخرج البخاري وغيره عن أنس بن مالـك 

 . )١(يقول : ( اتق االله وأمسك عليك زوجك ) فجعل رسول االله 

نفسك  قال : نزلت هذه الآية ( وتخفي في وفي رواية الترمذي عن أنس 

يشكوا ، فهمَّ  ما الله مبديه وتخشى الناس ) في شأن زينب بنت جحش ، جاء زيد

زوجك واتق  : ( أمسك عليك ال النبي ـــــ، فق بطلاقها ، فاستأمر النبي 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٧٤٢٠) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب ( وكان عرشه على الماء ) ، برقم ١(

 . ١٣/٤١٥صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 

 . ١٠/٤٨٤، المسند ١٢٤٥٠وأخرجه أحمد في مسند أنس بن مالك ، برقم 

وصححه ، ووافقه الذهبي في التلخيص ،  ٣٥٦٣وأخرجه الحاكم في كتاب التفسير ، برقم 

 . ٢/٤٥٢قال : على شرط البخاري ومسلم ، المستدرك 
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 .  )١(االله )

وفي تلك الظروف نزل القرآن الكريم بإبطال عادة التبني ، وما يترتب 

عليها من آثار ، تلك العادة التي كانت ضاربة بجذورها في أعماق المجتمع 

 العربي الجاهلي .

 ٱبقوله تعالى :  نزل الوحي على رسول االله 
َ
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بأن زينب ستكون زوجة  قد أخبر النبيَّ  -عليه السلام  -ان جبريلُ وك

منها ما درج عليه النـاس مـن تحـريم الـزواج  له ، وسيبطل االله تعالى بزواجه 

 بزوجة الابن المُتَبَنَّى .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

في كتاب التفسير ، من سورة   -عن حماد بن زيد عن أنس  -) أخرجه الترمذي بسنده ١(

 .   ٥/١٤٥، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، سننه  ٣٢٢٣الأحزاب ، برقم 

 من سورة الأحزاب . ٥،  ٤) الآيتان ٢(
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ومما يدل على ذلك ما روي عن علي بن زيد بن جدعان أنـه قـال : قـال لي 

في قولـه تعـالى (   عنهم : ما يقـول الحسـن عليّ بن الحسين بن عليّ  رضي االله

 وتخفي في نفسك ما االله مبديه ) ؟ فقلت له ...، فقال لا ولكن االله أعلـن نبيـه 

 أن زينب رضي االله عنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها ، فلماَّ أتاه زيـد 

 يشكوها إليه قال : ( اتق االله وأمسـك عليك زوجك) ، فقـال قـد أخبرتـك أني

 .  )١(مزوجكها ( وتخفي في نفسك ما االله مبديه)

ذلك عن طريـق الـوحي ، إلا أن الأمـر  ومع أن االله تعالى قد أعلم نبيه 

مـن قـول أهـل   وخشيـ – البشرـية طبيعتـه حسب – شَقَّ على رسول االله 

مـن وقـع ذلـك عـلى نفـوس النـاس ، ووجـد في نفسـه  السوء فيه ، وخاف 

بطلاق زينب ، فيتزوجها مِـنْ بعـده ، فتشـيع المقالـة بـين غضاضة أن يأمر زيداً 

من  -تزوج حليلة ابنه ، وبذلك يصير عرضة للقيل والقال  الناس ، إن محمداً 

في طريق دعوته إلى ربه أحوج ما يكون إلى  وهو  -أعدائه والذين يتربصون به 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

بزينب  ، باب ما جاء في تزويج رسول االله  ٣/٤٦٦) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة  ١(

، والحافظ ابن كثير في تفسيره  ٦/٦١٥في الدر المنثور  بنت جحش ، وأورده السيوطي

، وذكره غير واحد من المفسرين  ٨/٣٨٤، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/٤٧٢

، والألوسي في تفسيره  ٨/٤٨١، وأبي حيان في البحر  ١٤/١٢٣كالقرطبي في تفسيره 

 .  ٣/٤٣٨، والجمل في حاشيته  ٢١/٣٥
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 المرجفين . تأييد المؤيدين ، وعدم إرجاف

 نكاح وهو –الناس ، حتى أخفى ما أخبره االله به فهذا المقدار من خشية 

;  >  M ما عاتبه االله عليه في قوله تعالى :  هو – لها زيد طلاق بعد زينب

=    >    ?    @    A    B      C   D   E   F    G    H   I   

J     K  S  R  Q  P  O  N  M   LL . 

ِيٓ مد وقت أن قلت (، والمعنى : اذكر يا مح والآية خطاب للرسول 
�

�ـِ�

َ�َ� ٱ
ۡ
�
َ
�ِ��ۡ

َ
�
َ
� ُ ) بالهداية للإسلام ، ودفعه إليك يا محمد لتفعل معه مـا فعلـت، ��

ۡ��ِوقيل : أنعم االله عليه بصحبتك يا محمد ومودتك ، (
َ
�
َ
� �َ�ۡ�َ

ۡ
�
َ
) بالإحسان  وَ�

وهـو  إليه والعتق والتحرير من العبودية ، وحسن التربية ، وتخصيصه بـالتبني ،

 . ( زيد بن حارثة 
َ

 زَوَۡ��
َ

��ۡ
َ
�
َ
� 

ۡ
��ِ�ۡ

َ
) أي أمسك زينب بنـت جحـش في أ

ة ، ولا )١(عصمتك ولا تطلقها ، وهو أمر ندب لا وجوب ، ذلك أنها كانت ذا حدَّ

زالت تفخر علي زيد بشرفها ، ولا يزال يسـمع منهـا مـا يكـره ، فجـاء زيـد إلي 

قد اشتد عليَّ لسـانها ، وأنـا أريـد أن فقال : يا رسول االله إن زينب  رسول االله 

َ (أطلقها ، فقال له عليه السـلام : 
�

ـِ� ٱ�
�
 وَٱ�

َ
 زَوَۡ��

َ
��ۡ

َ
�
َ
� 

ۡ
��ِ�ۡ

َ
) في أمرهـا ، أ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 لزيد اختباراً لما عنده من الرغبة فيها أو عنها ، فلما أطلعه زيد على قال ذلك ) ولعله ١(

 ما عنده منها من النُّفْرَة التي نشأت من تعاظمها عليه ، أذن له في طلاقها .
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، )١(وفي معاشرتها ، ولا تطلقها ضراراً وتعللاً بتكبرهـا واشـتداد لسـانها عليـك 

  ها ، وأنه يعلم أنه سيطلق  على سبيل الأدب والوصية ، وهو   وذلك منه 

 سيتزوجها بتزويج االله إياها ، ولذلك قال بعده : 

)ِ���ِ�ۡ�ُ ُ
�

 َ�� ٱ�
َ

��ِ
ۡ
�
َ
� �ِ �ِ

ۡ ُ
) ، عطف على ( تقول ) ، والمعنى : وَ�

تضمر يا محمد في نفسك ما االله مظهره للناس جميعاً ، من أن زيداً سيطلق زينب ، 

ما أوحى االله تعالى به إلى  –مبديه)  (ما االله –وأنك ستتزوجها ، فالمراد بالموصول 

سيتزوجها ، على ما روى عن  من أن زيداً سيطلق زينب ،    وأنه   رسوله 

عليّ بن الحسين ، وقد سبق كلامه ،  وإلى هذا ذهب أهل التحقيق من المفسرين ، 

 .)٢(كالزهري والقشيري وبكر بن العلاء والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم

: لمَ قلتَ أمسك عليك زوجـك وقـد أعلمتـك  لى يقول لنبيه وكأنه تعا

ستكون من أزواجك ، وهذا هو اللائق والأليق بحال الأنبياء ، وهو مطابق   أنها

، ولم يظهـر  للتلاوة ، لأن االله تعالى أعلم أنه سيبدي ويظهـر مـا أخفـاه النبـي

  .  )٣(سبحانه غير تزوجها منه ، وهذا ما عليه جمهور المفسرين

ما أخفى غير ما أعلمه االله تعـالى بـه ، مـن أنهـا  وهذا دليل آخر على أنه 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢٢/٣٥) روح المعاني ١(

 .  ٢٢/٣٥، روح المعاني  ٨/٤٨٢) البحر المحيط ٢(

 .  ٣/٤٤٠) الفتوحات الإلهية ٣(
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  ستصير زوجته عند طلاق زيد لها ، لأن االله تعالى ما أبى غير ذلك  ولو أخفى

 ٱ���سَ غيره لأبداه االله تعالى ، (
َ

�
ۡ َ
) أي تستحيي من قولهم ، أو تخـاف مـن وَ�

قولون : تزوج محمد حليلة ابنـه ، والمـراد اعتراضهم ، أو تهابوهم أن يعيروك وي

إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزوج نساء الأبناء ، وتزوج هو بزوجة ابنـه 

 . 

والحال أن االله تعالى قد ألغى التبني وما ترتب عليـه مـن آثـار ، وأنـت يـا 

يَّاً للناس ، (
ُ محمد مُكَلَّفٌ بتبليغ ذلك عَمَلِ

�
َ�ـ  ) وحـده (وَٱ�

َ
ـ�ُٰ�ۖ أ

َ
�

ۡ َ
ن �

َ
) في �� أ

كل أمر ، فتفعل ما أباحه االله لك وأذن لك فيه ، وأن تجهر يا محمد بما أوحـاه االله 

إليك ، من أنك ستتزوج بزينب بعد أن يطلقها زيد ، فكان الأولى بـك يـا محمـد 

 والأفضل لك أن تشير على زيد بطلاق زينب لا بإمساكها ...

، وكلما استأذن زيـدٌ رسـولَ  الله وكثرت شكوى زيد من زينب لرسول ا

:(أمسك عليك زوجك واتق االله) فيمتثل زيـد  في طلاق زينب قال له  االله 

 . لتوجيهات رسول االله 

لكنه لا يجد من زينـب إلا الصـدود والإعـراض ، حتـى ضـاق صـدره ، 

 وعيل صبره ، وعزم على طلاقها ، بعد أن استيقن أن حياتهما الزوجية

 ا ، ولن يستقر حالها .لن يصفو كدره 

لزيد في طلاق زوجه ، فطلقها زيد ، وهذا معنى  وهنا أذن رسول االله 
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� (قوله تعالى :  ��
َ
�
َ
  قَضىَٰ �

ٞ
َ�� وََ��ٗ  زَۡ��

ۡ
، أي لمَّا قضى زيد حاجته من نكاحها ،  )�ّ�ِ�

ولم يبق له فيها أرب ، وتقاصرت همته ، وطابت عنها نفسه ، وطلقها برغبته 

وانقضت عدتها ، زوجناك إياها يا محمد ، فجعلناها زوجة لك ، بلا  الكاملة ،

 . –أصالة أو وكالة  –واسطة 

ـة ، وفسرـه ابـن عبـاس  والوطر على ما قيل : كل حاجة للمرء له فيهـا همَِّ

رضي االله عنهما بالجماع ، قال : أي بلغ ما أراد من حاجته ، يعني الجماع ، وفسرـه 

: لما قضى زيـد حاجتـه منـه وطلقهـا زوجناكهـا ، ففـي قتادة بالطلاق ، والمعنى 

 .)١(الكلام إضمار

ا تتفاخر على ضرائرها بقولها ـــولذلك كانت السيدة زينب رضي االله عنه

 . )٢(: ( زوجكن أهليكن وزوجني االله تعالى من فوق سبع سماوات )

� : وقوله تعالى  ��
َ
�
َ
  قَضىَٰ �

ٞ
َ�� وََ��ٗ  زَ�ۡ�

ۡ
�ِ�ّ 

َ
نص صريح قاطع  َ��� زَو�ۡ�َ�ٰ�

هو العلم  ودليل آخر ظاهر ، وبرهان قاطع  على أن الذي أخفاه رسول االله 

عَاه الأفاكون  بالزواج بزينب بعد تطليق زيد لها ، تنفيذاً لأمر الوحي ، لا ما ادَّ

 كذباً وبهتاناً من حبه أو عشقه لزينب ، كما يزعم المبطلون . على النبي 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣/٤٤٠، والفتوحات الإلهية  ١٤/١٢٦طبي تفسير القر )١(

 .٧٤٢٠) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب ( وكان عرشه على الماء ) ، برقم ٢(

 .  ١٣/٤١٥صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 
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وأضمره محبـة زينـب ، أو إرادة طلاقهـا ،  أخفاه ذلك أنه لو كان الذي 

 لكان أظهر ذلك ، لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره

فدل ذلك على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه االله تعالى إياه ، مـن أنهـا  

استحياءً أن يقول لزيـد : إن التـي تحتـك وفي  ستكون زوجة له ، وإنما أخفاه 

 .     )١(متك ونكاحك ستكون زوجتي ، قال البغوي : وهذا هو الأوْلي والأليق عص

ثم بَيَّنَت الآيات السبب الباعث على هذا الـزواج ، وهـو أنـه كـان لأمـر 

ُ�ـ  تشريعيٍّ صـحيح ، فقـال تعـالى : 
ۡ
 ٱ�

َ َ
� 

َ
ـ�ن

ُ
�َ� 

َ
� ۡ

َ
 �ـِ�

ٞ
ِ��َِ� َ�ـَ�ج

ۡ
�  ٓ�ِ 

 ۡ��ِِ�
ٓ
��َ�ِ

ۡ
د
َ
زَۡ�جِٰ أ

َ
: لئلا يكون في تشريع االله على المـؤمنين ضـيق ومشـقة يعني أ

أي M  g  f  e  dLوتأثم  في حق تزوج مطلقات الأبناء مـن التبنـي ، 

 أسوة حسنة . إذا طلقهن الأدعياء وانقضت عدتهن ، فإن لهم في رسول االله 

قوله اعث على الزواج : الجمع بين اللام وكي في ـومما يؤكد هذا السبب الب

، وذلك للتوكيد على التعليل ، كأنه يقـول : ليسـت العلـة M  [ L : الىتعـــــ

 غير ذلك ، واالله أعلم بأسرار كتابه . 

  Ml  k  j  i L أي : وكان وحـي االله إليـك يـا محمـد بتـزوج

زينب قدراً مقدوراً ، وكائناً محتوماً لا محالة ، واالله غالب على أمره ، ولكـن أكثـر 

لجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من تزويج زينب رضي الناس لا يعلمون ، فا

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣/٤٤٠) الفتوحات الإلهية ١(
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 . )١(االله عنها

 زيداً ليخبطها له . فلما انقضت عدة زينب أرسل رسول االله 

ةُ زينب قال جـاء في صحيح مسـلم عن أنس   قال : لمَّا انقضتْ عِدَّ

 يدٌ حَتَّى أَتَاهَا ، قَالَ : فَانْطَلَقَ ز)٢(لزيد : ( فاذْكُرْهَا عَليََّ )  رسول االله 

رُ عَجِينَهَا . قَـالَ : فَلَـماَّ رَأيْتُهَـا عَظُمَـتْ فيِ صَـدْرِي ، حَتَّـى مَـا  وهي تخَُمِّ

يْتُهَا ظَهْرِي ، وَنَكَصْتُ )٤(ذَكَرَهَا ، أنَّ رَسُولَ االله  )٣(أستطيعُ أنْ أنْظُرَ إليها  )٥(، فَوَلَّ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢٢/٣٨) روح المعاني ١(

لخطبة   أنـه لا بأس أن يبعـث الرجـل) يعني : فاخطبها لي مـن نفسـها ، وفيه دليل على٢(

رسـول  المرأة مـن كـان زوجها ، إذا علم أنه لا يكره ذلك ، كما كـان حـال زيد مـع 

 . ٥/٢٤٧، قاله الإمام النووي في شـرحه للحـديث  االله 

 : وهذا أيضاً من أبلغ ما وقـع في ذلك ، أن يكون الذي ٨/٣٨٥وقال ابن حجر في الفتح 

 ا هـو الخاطب ، لئلا يظن أحـد أن ذلك وقع منه قهـراً بغير رضاه ، وفيهكـان زوجه

 أيضاً اختبار ما كان عنده منها ، هـل بقي منه شيء أم لا .

 في تزوجها ، فعاملها معاملة مَنْ تزوجها  ) معناه أنه هـابها من أجل إرادة النبي ٣(

 الإجـلال والإعـظام والمهابة .

 ل االله ذكرها ) ، أي من أجل ذلك .) قوله ( أنَّ رسو٤(

وهذا  ) أي رَجَعْتُ ، وكان جـاء إليها ليخطبها ، وهو ينظر إليها ، على ما كان من عادتهم ،٥(

رَ وخطبها وظهره إليها ، لئلا يسبقه  قبل نزول الحجاب ، فلماَّ غلب عليه الإجلال تأخَّ
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يَـذْكُرُكِ . قَالَـتْ : مَـا أنَـا  لَ رَسُـولُ االله عَلىَ عَقِبي ، فَقُلْتُ : يَا زينـب ! أرْسَـ

، وَجَـاءَ  )٣(. وَنَـزَلَ الْقُـرْآن)٢(. فَقَامَتْ إلى مَسْجِدِهَا)١(بصَِانعَِةٍ شَيْئَاً حَتَّى أُوَامِرَ رَبيِّ 

 لَ االله : وَلَقَـدْ رَأَيْتُنَـا أَنَّ رَسُـو )٥(، قـال )٤(فَدَخَلَ عَلَيْهَا بغَِـيرِْ إذْنٍ  رَسُولُ االله 

 أَطْعَمَنَا الخُْبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النهارُ . 

 أَوْلَـمَ عَلىَ  قـال : مَا رَأيْتُ رَسُـولَ االله   وفي روايـة عن أنس

ا أَوْلمََ عَـلىَ زَيْنَـبَ ، فَإنَّـهُ ذَبَـحَ   شَـاةً  )٦(امْرَأةٍ  مِنْ نسَِائهِِ ، أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ ممَِّـ

 .)٧(الخ ....

بالسـيدة زينـب بنـت جحـش  : فتلك كانت قصة زواج النبـي  وبعـد

رضي االله عنها ، كما ذكرها القـرآن الكـريم ، وروتهـا كتـب التفسـير والحـديث 

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 النظر إليها . 

 فتأثم . ارت لخوفها من التقصير في حق النبي ) تعني صلاة الاستخارة ، ولعلها استخ١(

 ) يعني موضع صلاتها من بيتها .٢(

 ) يعني قوله تعالى : ( فلما قضى زيد... الآية ) .٣(

جَهُ إياها بهذا القرآن الذي نزل .٤(  ) لأن االله تعالى زَوَّ

 . عنه االله رضي – الحديث راوي –) يعني أنس ٥(

 لى شيء ) .) وفي رواية : ( أَوْلمََ ع٦(

 .  ١٤٢٨) أخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب زواج زينب بنت جحش ، برقم ٧(

 وما بعدها . ٥/٢٤٣صحيح مسلم بشرح النووي 
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 الشريف والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي .

، ولم  وقد ظهر من خلال ما ذكرناه أن هذا الزواج لم يكن بإرادة النبـي 

يل أو عاطفة ، إنما تم هذا الزواج لهدم بعـض العـادات التـي كانـت يدفع إليه م

سائدة عند العرب في ذلك الوقت ، فقرر الوحي بهذا الزواج مبدأ المسـاواة بـين 

الناس ، وأبطل به عادة التبني ، وما يترتب عليه من آثار ، وخاصة تحريم الزواج 

 بزوجة الابن المُتَبَنَّى .

ثر لهذه الأقاصيص الباطلة ، وتلك الأخبار الواهيـة ، ولم يبق بعدما ذُكِرَ أ

رأى زينب في مفاتنهـا فأعجبـه  التي يكررها أعداء الإسلام ، من أنَّ الرسول 

 حسنها ، وبهره جمالها ، وقال : سبحان مقلب القلوب . 

  يقول الدكتور محمد أبو شهبة رحمه االله :

مـن تلـك الروايـات  - أعداء الدين -وقـد نسج المستشرقون والمبشرون 

المختلقة الواهية ثوباً من الكذب والخيال ، وصوروا السـيدة زينـب وقـد رآهـا 

الطاهر ، كما يصور الشباب الطائش إحدى غادات المسرح ، وطعنوا في  النبي 

 غير مطعن ، فالروايات ليس لها أساس من الصحة ، فبناؤهم على غير أساس .       

  : )١(يقول الدكتور هيكل

ويطلق المبشرون والمستشرقون لخيالهم العنان حين يتحدثون عـن تـاريخ 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ، والكلام ما زال لأبي شهبة رحمه االله . ٣٠٨) حياة محمد/١(
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وهي  في هذا الموضوع ، حتى ليصور بعضهم زينب ساعة رآها النبي  محمد 

نصف عارية أو تكاد ، وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسـمها ، النـاطق بـما 

 يكنه من كل معاني الهوى .

بيت زينب لعب الهـواء بأسـتار غرفـة وليذكر آخرون : أنه حين فتح باب 

زينب ، وكانت ممدودة على فراشها في ثياب نومها ، فعصف منظرها بقلب هـذا 

الرجل الشديد الولع بالمرأة ومفاتنها ، فكتم ما في نفسه ، وإن لم يطق الصبر عـلى 

 ذلك طويلاً ! !

مِـنْجِم وأمثال هـذه الصور التي أبدعها الخيال كثير ، تراه في مـوير وفي دِرْ 

 .)١(وفي وَاشِنْطُنْ أرْفنْج وفي لامنس ، وغيرهم من المستشرقين والمبشرين ، أ.هـ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣١٦) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير/١(
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  دسا ا 

   دوا ل ا اءات اا 

 والمستشرقين المبشرين من –لقد استغل خصوم الإسلام ومرضى القلوب 

رضي االله عنهـا  ومـا  بالسيدة زينب بنت جحش حادثة زواج النبي  - خاصة

 . ورد فيها من روايات لا أصل لها ، للطعن في صاحب الرسالة 

فنسجوا من القصة والروايـات ثوبـاً مـن الكـذب والتضـليل والخيـال ، 

روا النبـي الكـريم  بالرجـل الشـهوانيِّ ،  وأطلقوا العنان لأقلامهم حتى صَوَّ

هر الزينة ومتع الحياة الـدنيا ، الذي استحوذ على قلبه وكيانه جمال النساء ، ومظا

 كما قلنا سابقاً ، وهذه نماذج من أقوالهم .

  يقول المستشرق ( إميل درمنجم ) : –١

شعر محمد في العقد الأخير من عمره بميل كبير إلى النساء ، ودخل محمـد 

ذات يوم بيت زيد بن حارثة بعد الفراغ من غزوة بنـي النضـير ، وكـان زيـد في 

ئباً عن بيته ، فوجد محمد نفسه تجاه زوجة زيد ( زينب بنت جحش ذلك اليوم غا

) ، التي كانت أجمل فتيات قومها ، وكانت زينب هذه آنذاك سافرة وشبه عاريـة 

، وعاملة على زينتها وإدارة بيتها ، فأثر هذا الجـمال السـافر الغـض الفيـاض في 

 هـذه الكلمـة ، نفس النبي فقال : ( سبحان مقلب القلـوب ) ، ولم ينطـق بغـير

تْ زينب ما رأت على زوجها زيد فارتبك كثيراً ، وكان زيد  وانصرف حالاً ، قَصَّ
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 .)١(وبدا الوضع محيراً للغاية ، المتقد مزاجه يعلم – عليه المنعم –المخلص لمحمد 

 :  - على النبي  أثنى أن بعد –الدكتور جوستاف لوبون  ويقول –٢

و الذي اقتصر على ــرئ للنساء ، وهوضعف محمد الوحيد هو حبه الطا

 قالد ـــحبه ، فق  زوجته الأولى ، حتى بلغ الخمسين من عمره ، ولم يخْفِ محمد

( حبب إليَّ من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة     :

()٢( . 

ولم يبال محمد بسن المرأة التي يتزوجها ، فتزوج عائشة وهـي بنـت عشرـ 

، وتزوج ميمونة وهي في الحادية والخمسين من سنها ، وأطلق محمد العنان سنين 

لهذا الحب حتى أنه رأى اتفاقاً زوجة ابنه بالتبني وهي عارية ، فوقع في قلبه منها 

حَهَا ليتزوجها محمد ، فاغتم المسلمون ، فـأوحي إلى محمـد بواسـطة  شيء ، فَسرََّ

ت تسوغ ذلـك ، وانقلـب الانتقـاد إلى آيا -الذي كان يتصل به يومياً  -جبريل 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ٢٣المفسرين والمستشرقين للدكتور زاهر الألمعي/ ، ومع٢٩٩) حياة محمد لدرمنجم/١(

 عن أنس ، وقال : هذا حديث صحيح على ٢٦٧٦) أخرجه الحاكم في كتاب النكاح برقم ٢(

، وأخـرجه النسائي  ٢/١٧٤شـرط مسـلم ، ووافقه الذهبي في التلخيص ، المستدرك 

 .  ٧/٦١ائي ، سنن النس كتاب عشـرة النساء ، باب حب النسـاء ، عن أنس  في

 : كلاهما بدون لفظ ( ثلاث ) ، ولقد أنكر جـماعة من العلماء هذا اللفظ ، ومنهم ابن قلت

حجـر القائل : ليس في شيء من طـرقه لفظ (ثلاث) ، وزيادة (ثلاث) تفسـد المعنى، 

إذ لم يذكـر بعـدها إلا الطيب والنسـاء . الكافي الشاف في تخريج أحاديث 

 . ٣٨٠١الكشاف/
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 . )١(سكوت

  : وات جومري مونت ويقول –٣

جَهَا محمد بالرغم عنها ، من  وقد ذهبت زينب إلى المدينة مع إخوتها ، وزَوَّ

 –لسنة الرابعة للهجـرة ا حوالي –ربيبه زيد بن حارثة ، وقد ذهب محمد فيما بعد 

، فشاهد زينب وهي عارية ، فأحبها  بيت زيد للتحدث إليه ، وكان زيد غائباً  إلى

 .)٢(كما يقولون لتوه ، فمضى وهو يقول لنفسه : ( سبحان االله مقلب القلوب )

  : بول فرانتس ويقول –٤

إن محمداً يبدو لنا في صورة مثيرة للاشمئزاز ، حين يجعل الوحي في خدمة 

ل ، ويؤكـد شبقه الجنسي ، ومحاولة نفي التهمة عنه هي محاولة جزئيـة بـدون أمـ

 .)٣(زعمه هذا بحب محمد زوجة ابنه بالتبني ، وهي زينب بنت جحش

  : باور أدمون ويقول –٥

إن الرسـول أعفى نفسـه من الالتزام بحـرمة زواج المحارم ، حيث تزوج 

 .)٤(زوج ابنه بالتبني

إلى غير ذلك من النزعات المنحرفة ، والتي نراها واضحة في مثل أقـوال : 

ير موير، وتور أندريه ، وبروكلمان ، ومرج ليوث  ولامـنس ، وأر اشبرنجر، وس

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ترجمة عادل زعيتر ، ومع المفسـرين  ١١٢حضارة العرب لجـوستاف لوبـون/ )١(

  .٢٤صفحة والمستشرقين ، 

المفسرين  ، ترجمة شـعبان بـركـات ، ومع ٥٠٢) محمد في المدينة لمونت جـومـري وات/٢(

 .٢٤والمستشرقين صفحة 

 . ٧٣) دفاع عن محمد ، للدكتور عبد الرحمن بدوي/٣(

 .٦٢للدكتور إبراهيم عوض/ ) مصدر القرآن٤(
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  .فنج واشنطن ، وغيرهم

ويتلخص الرد على تلك المزاعم المنحرفة والافتراءات الباطلة والادعاءات 

   الكاذبة فيما يأتي :

 والنبوة . أولاً : تناقض هذه الافتراءات مع أخلاق الرسول 

ره وشبابه وكهولتـه نموذجـاً حيـاً لكـل في صغ فلقد كانت حياة النبي 

M :  كمال بشري ، حتى إن ربه سبحانه وصـفه في القـرآن الكـريم بقولـه تعـالى

n  m   l  kL )١(. 

كانـت  – البعثة قبل حتى – والتاريخ خير شاهد على أن حياة الرسول  

 آية بينة وعلامة بارزة على حسن خُلُقه وطهارة نفسه وعفة ضميره .

 تور محمد أبو شهبة :يقول الدك

من صباه إلى كهولته إلى أن تـوفي  تـرد هـذه الفريـة .     فحياة رسول االله 

، ولا عُرِفَ عنه أنه كان زيـر نسـاء ،  واستهتار حب حياة تكن لم –  –فحياته 

ولا صريع الغواني ، وإنما كانت حياة الشرف والكرامة ، ما عرفت الـدنيا أطهـر 

نه ، ولا لمست يده قط يد امرأة لا تحل له بشـهوة ، وكيـف ذيلاً منه ، ولا أعف م

 : وأخفى بقوله تعالى يكون على هذا الحال الذي افتروه مَنْ خاطبه مَنْ يعلم

صـاحب هـوى أو غـرام ،  ( وإنك لعلي خلق عظيم ) ، ولو كان رسـول االله 

الكواعـب لأشبع رغبته وهو في ميعة الصبا وشرخ الشباب ، أيام أن كان الغيـد 

من بنات الأشراف تشرئب أعناقهن إلى أن يكن حليلات له ، ولكنه قضى شبابه 

دة تزيد على الأربعين ، ورضيها زوجاً له ، حتى توفاها االله ، ومهما قيل في مع سي

جمالها فهناك غيرها من الأبكار الشابات مَنْ يفقنها في الجمال ، وللأبكار مـا لهـن 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 من سورة القلم . ٤) الآية ١(
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مِنْ جاذبية وروعة ، ومَنْ قضي بغير ذلك فقد خالف سنة االله في الفطرة ، واتبـع 

 .)١(شواذ العادات ، أ.هـ

ا تزوج بالسيدة خديجـة لمَ  – يقولون كما –شهوانياً  و كان النبي : ل قلت

الخامســة  في رضي االله عنهــا ، وكانــت تكــبره بخمــس عشرــة ســنة ، وكــان 

إلى المتعـة  والعشرين من عمره المبـارك ، وهـي سـن تميـل فيهـا نفـس الشـباب

جَ  وظـل بالسيدة خديجة وهـي في سـن الأربعـين ،  بالأبكار ، ومع ذلك تَزَوَّ

فـوق  معها وحدها ، ولم يتزوج عليها ، حتى توفيـت رضي االله عنهـا ، وهـو 

 الخمسين من عمره الشريف .

شهوانياً لمـا تـزوج بنسـاء أرامـل وكبـيرات في السـن ،  ولو كان النبي 

كالسيدة سودة بنت زمعة ، التي كانت امرأة عجوزاً ، لا حَـظَّ لهـا مـن الجـمال ، 

وهي في الحادية والخمسـين مـن  لتي تزوجها الرسول وكذا السيدة ميمونة ، ا

 عمرها .

شـهوانياً لاصـطفى لنفسـه مـا يشـاء مـن الزوجـات  ولو كـان النبـي 

الصغيرات ، والنواهد الأبكـار، والفاتنـات الجمـيلات ، كـي يُرضِـين رغباتـه 

 لم يتزوج بكراً قط إلا عائشة رضي االله عنها ، ولم يتزوجها إلا الجنسية ، ولكنه 

 . بعد أن تجاوز الخمسين من عمره المبارك 

شـهوانياً لما شـرع الحجاب للنساء ، ولما هجر زوجاتـه  ولو كـان النبي 

 شهراً ، ولولا نزول القرآن لزاد .

 كـما الجنسـية أغراضه لتحقيق الآيات يفتعل –شهوانياً  ولو كان النبي 

 نفسه هذا العداء . على جلب لما –يقولون 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣١٧) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير/١(



 بنت جحش بين الدخيل والأصيل في التفسيربالسيدة زينب  زواج النبي  قصة 

 ٩٣ 

دَ لأصحابه الـزواج بأربعـة ، وقـد كـان  النبي  ولو كان شهوانياً لما حَدَّ

 أمراً مباحاً عند العرب . -بلا حدود  -التعدد 

كان شهوانياً يميل إلى النساء ، ومتى... وهو   أفبعد هذا يُقال : إن النبي 

 فوق الخمسين من عمره ؟  إن هذا لشيء عجاب ! ! .

 صريح القرآن الكريم .تعارض هذه المزاعم مع : ثانياً 

فصريح القرآن الكريم يرد تلك المزاعم المنحرفـة والاتجاهـات الباطلـة ، 

كـما M  m    l  k  nL  بقوله تعالى : لأن القرآن قد وصف الرسول 

أشرنا إليه سابقاً ، ولاحظ حرف اللام وكلمة ( على ) التي تدل على الاستعلاء ، 

بَه ربه فأحسن تأديبـه ، يسـتحيل أن يقـع منـه وصاحب الخلق العظيم ، الذي أدَّ 

م  ، فضـلاً عـن أن تكـون  أجنبيـة لامرأة –الطريقة المفتراة  وبهذه –العشق المُحَرَّ

تلك المرأة لرجل من أصحابه ، رضوان االله عليهم ، فضلاً عن أن تكـون زوجـة 

لـه  ابناً  – وجيزة فترة منذ –لرجل من أهل بيته ، كان يحبه حباً شديداً ، وقد كان 

 نبي مرسل ، يعلم يقيناً ما يحل شرعاً وما يحرم .  بالتبني ، ومحمد 

بأنـه  فهذا العشق المزعوم يتنافى مع صريح القرآن في وصفه لرسول االله 

ب  ق تلـك الخـزعبلات ، ونُكَـذِّ على خلق عظيم ، فهل المطلـوب منـا أن نُصَـدِّ

 صريح القرآن الكريم ؟

اء واضحاً ببيان السبب الحامل على ج – رىأخ جهة من –ثم إن القرآن 

�   من زينب ، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى : تزوج الرسول  ��
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ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 من سورة الأحزاب . ٣٧) من الآية ١(



 بالسيدة زينب بنت جحش بين الدخيل والأصيل في التفسير زواج النبي قصة 

 ٩٤ 

فالسبب في هذا الزواج يتلخص في إسقاط الحرج عن المـؤمنين مـن زواج 

حَت به الآية   من يشير ما –فْهَم منها يُ  ما ولا –أبنائهم بالتبني ، ولم يكن فيما صرََّ

كان يهوى زينب ، أو وقعت من قلبه في مكان  أو بعيد إلى أن رسول االله  قريب

 عميق .

 (فقوله تعالى 
َ
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يعني أنه لم يبق له فيها حاجة ، ) �ّ�ِ�

 يقل لم أعني –فالتعبير به كناية عن الطلاق ، والعدول بهذه الكناية عن الطلاق 

حتى لا يُفْهَم منه أن هذا الطلاق وقع ولزيد فيها حاجة ، أو  –: فلماَّ طلقها 

رت هذه الكناية في هذا الموضع على لفظ طلقها وما زال يرغب فيها ، ولهذا أوث

الطلاق ، لما فيها من دلالة بينة على نفي أن يكون هناك عامل ما في طلاق زيد 

لزينب ، إلا أن يكون فراغ حاجته منها ، وأنه لم يصبح له فيها مأرب ، ثم إنه في 

 تلك الكناية إشارة بليغة إلى أن طلاق زيد لزينب كان برغبته واختياره . 

: لعـل زينـب  في هذه الكناية دحض لما قيل إن زيداً قال لرسـول االله و

،  أعجبتك ، أأفارقها ؟ وأنه قال لزينب : لعلك وقعـت في قلـب رسـول االله 

 فهل لك أن أطلقك حتى يتزوجك .

فقضاء الوطر معناه إذاً : فراغ زيد من حاجته من نكاحهـا ، فطلقهـا ، ولم 

 وحشة من فراقها . يكن في قلبه ميل إليها ، ولا

ثم تَنَبَّه إلى قوله تعالى ( زوجناكها ) أي بعد طلاق زيد ، ففي هذه العبـارة 

من زينب كان بأمر إلهيّ ، ولـذلك كانـت  تصريح واضح بأن زواج الرسول 

السيدة زينب رضي االله عنها تتفاخر على ضرائرها بقولهـا : ( زوجكـن أهلـيكن 

  )١()وزوجني االله من فوق سبع سماوات 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣٠) صحيح البخاري ، وقد سبق تخريجه صفحة ١(



 بنت جحش بين الدخيل والأصيل في التفسيربالسيدة زينب  زواج النبي  قصة 

 ٩٥ 

  ومن جهة ثالثة جاء القرآن في الآيات بعتاب إلهيّ صريح للرسول 

ُ وذلك في قوله تعالى : 
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ـرَ  والآيـة بصراحتها هذه تتنـافى مع مزاعم الخصوم المنحـرفة ، فقـد فَسَّ

في نفسه هو عشق زينب ،  المضُِلِّون هذه العبارة بأن الذي كان يخفيه الرسول 

ورغبته الأكيدة في طلاقها من زيد ليتزوجها بعده ، وهذا التفسـير خطأ عظيم ، 

 وخروج بالآية عن معناها الحقيقي، وتحميل لها بما لا تحتمله .

 تعالى االله إخبار هو –نا سابقاً كما قل – والحقيقة أن الذي أخفاه الرسول 

أن زيداً سيطلق زينب ، وأنك يا محمد ستتزوجها بعـده ، هـدماً لظـاهرة  نبيه 

ذلك على زيد مراعـاة لشـعوره  التبني وتشريعا للأمة ، وقد أخفي رسول االله 

 وحياءً منه ، مع أن االله مبديه لا محالة .

والروايات الباطلة ، التي يزعم  ففي الآية رد بليغ على تلك المزاعم المفتراة

أخفى في نفسه حب زينب وعشقه لها ، وتمني طـلاق زيـد  أصحابها أن النبي 

من زينب ، ولو كان الـذي  لها ، لأن الذي أبداه االله تعالى بعد ذلك هو زواجه 

هو الرغبة في زواج زينب ، لكان الذي أبداه االله تعالى هو ذلـك الهـوى  أخفاه 

م .والحب والعش  ق المُحَرَّ

مْنَا جدلاً أن الذي كان يخفيه النبـي  في نفسـه هـو حبـه لزينـب  ولو سَلَّ

وميله إليها وعشقه لها ، فلماذا عاتبه االله تبارك وتعالى عـلى عـدم التصرـيح بهـذا 

 الحب وذلك الميل والعشق المحرم .

أنهـا  ثم لننظر إلي الآية ومـا يزعمـون يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه االله :

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 من سورة الأحزاب . ٣٧) من الآية ١(



 بالسيدة زينب بنت جحش بين الدخيل والأصيل في التفسير زواج النبي قصة 

 ٩٦ 

تضمنته من عتاب ، إنهم يقولون : الذي كان يخفيه النبي في نفسه ، ويخشـى فيـه 

 عـدم عليـه يعتب –بزعمهم –الناس دون االله، هو ميله لزينب، أي أن االله تعالى

 ! ! الميل بهذا التصريح

 هل الأصل الخلُُقِيّ أن الرجل إذا أحب امرأة لغـط بـين النـاس ، ونقول :

يحـب  ن أحب ، وخصوصاً إذا كان ذا عاطفة منحرفة ، جعلتهمشهراً بنفسه وبمَ 

 امرأة رجل آخر ؟

 هل يلوم االله رجلاً ، لأنه أحب امرأة آخر ، فكتم هذا الحب في نفسه ؟

 أكان يرفع درجته لو أنه صاغ فيها قصائد غزل ؟ هذا واالله هو السفه ! !

لينِ أن يفسروا به ال  قرآن ! !وهذا السفه هو ما يريد بعض المُغَفَّ

إن االله لا يعاتب أحداً على كتمان حب طـائش ، وإنـما سـياق الواقعـة كـما 

 قصصنا عليك .. 

في نفسه : تأذيه من هذا الزواج المفروض ، وتراخيه  فالذي أخفاه النبي 

 كـما –في إنفاذ أمر االله به ، وخوفه من لغط الناس ، عندما يجـدون نظـام التبنـي 

 . انهار قد –فوه أل

 –أن أمـره لا يجوز أن يوقفه تـوهم شيء مـا ، وأنـه  فهـم االله نبيه وقد أ

فَرَّ له مـن السـمع والطاعـة ، شـأن مَـنْ سَـبَقَهُ مـن مَ  لا –الأعلى التكليف بإزاء

 .)١(المرسلين ، أ. هـ

وأما قوله تعالى : ( وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه ) فمعنـاه قـد سـبق 

 على الناس . إشفاقاً من النبي بيانه ، وقد كانت تلك الخشية 

  قال الطاهر ابن عاشور :

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 وما بعدها . ٤٥٥) فقه السيرة /١(



 بنت جحش بين الدخيل والأصيل في التفسيربالسيدة زينب  زواج النبي  قصة 

 ٩٧ 

بـه المنـافقون، فهـي خشـية كراهيـة ، لا  )١(والخشية هنا كراهية ما يرجف

لم يكن يخاف أحداً من ظهور تزوجه بزينب ، ولم تكن  خشية خوف ، إذ النبي 

ء كان يتوسم من خبثهم وسو قد ظهرت أراجيف المنافقين بعد ، ولكن النبي 

يعلم ما سيقولونه   طويتهم ، ما يبعثهم على القالة في الناس لفتنة الأمة ، فكان 

فهِ  ويمتعض منه .. ولم تكن خشية تبلغ به مبلغَ صرَْ

عما يرغبه ، بدليل أنه لم يتردد في تزوج زينـب بعـد طـلاق زيـد ، ولكنهـا 

 .)٢(استشـعار في النفس  وتقدير لما سيرجفه المنافقون ، أ. هـ

ذا إذاً يظهر التعارض الصريح والتنـاقض الواضـح بـين مـا جـاء بـه هك

القرآن الكريم ، وما زعمه المنحرفـون في فهمهـم للآيـة الكريمـة ، ولـيس مـن 

العقل أن نكذب صريح القرآن الكريم أو ندعه جانباً ، من أجـل تصـديق هـذه 

 المفتريات ، فكلام االله تعالى أصدق من كلام البشر .

  السابقة لزينب ترد هذه المزاعم الباطلة . ة النبي : معرف  ًثالثا

، ومـن  فالسيدة زينب بنت جحش رضي االله عنها من قريبات الرسول 

يعـرف زينـب  أسرته ، فهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب ، ورسـول االله 

الذي طيب خاطرها لترضي بزيد بن حارثة ،  منذ طفولتها حق المعرفة ، وهو 

مها لغيره يطمع فيها لنفسه ؟ أبعد أن   يُقَدِّ

  يقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه االله :

رآها فوقعت في قلبه . فباطل ، فإنه كان معها في  فأما قولهم إن النبي 

كل وقت وموضع ، ولم يكن حينئذٍ حجاب ، فكيف تنشأ معه وينشأ معها 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . يشيعونه في الناس من اتهام كاذب ، وتشكيك في الرسول ) أي ما ١(

 بتصرف . ٢٢/٣٣) التحرير والتنوير ٢(



 بالسيدة زينب بنت جحش بين الدخيل والأصيل في التفسير زواج النبي قصة 

 ٩٨ 

ن لها زوج قد وهبته نفسها ، ويلحظها في كل ساعة ، ولا تقع في قلبه إلا إذا كا

ر من هذه  فكيف يتجدد له هوى لم يكن ، حاشا لذلك القلب الطاهر المطَُهَّ

ٰ َ�� َ���ۡ�َ�� �ِ�ِۦٓ  العلاقة الفاسدة ، وقد قال االله تعالى :  إِ�َ
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  ويقول أبو شهبة رحمه االله :  

من أساسها ، فالسيدة زينب هي بنت  )٢(وثمة حجة دامغة تذهب بالقصة

يَتْ على عينه  وشهدها  أميمة بنت عبد المطلب ، بنت عمة رسول االله  ، وقد رُبِّ

له بحكم صلة القرابة معرفة بها وبمفاتنها ، ولا وهي تحبو ، ثم وهي شابة ، و

الذي  سيما والنساء كن يبدين من محاسنهن ما حرم الإسلام منه بعد ، وهو 

خطبها على زيد مولاه  وكرر الطلب حتى استجيب له ، روى ابن مردويه عن 

لزينب : إني أريد أن أزوجك زيدَ بن حارثة ،  ابن عباس قال : قال رسول االله 

ني قد رضيته لك ، قالت : لكني لا أرضاه لنفسي ، وأنا أيم قومي ، وبنت فإ

عمتك ، فنزلت الآية ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ) ، قالت : قد أطعتك  فاصنع 

 ما شئت . 

ألا يكون شاهدها ، فلو كان يهواها،  -والحال كما ذكرت  -فغير معقول 

جها ، وإشارة منه كافية لأن وأوقعت في قلبه ، فأيّ شيء كان يمنعه من زوا

يقدموها له وما ملكت ؟ فمثله وهو في الذروة من قريش نسباً وخُلُقَاً وديناً ، ما 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣/١٥٤٣من سورة طه ، وينظر أحكام القرآن لابن العربي  ١٣١) الآية ١(

 ) يعني بالقصة تلك المزاعم المنحرفة والروايات الباطلة المفتراة حول القصة .٢(
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 .)١(كان يُقْدَع أَنْفُه ، أ. هـ

السـابقة لزينـب خـير دليـل عـلى بطـلان تلـك المـزاعم  فمعرفة النبي 

ذلك مانع  لكنه لم لنفسه من البداية ما منعه من  المنحرفة ، ولو أرادها الرسول 

يفعل ، فكيف يميل عن زينب رضي االله عنها وهي بكر ، ثم يميل إليها ويعشقها 

بعد أن صارت زوجة لغيره ، وهذا الغير هو واحد من عبيده ، أنعم عليه بالعتق 

عاشقاً لزينب ما أجبرها عـلى الـزواج بزيـد بدايـة ،  والحرية ، ولو كان النبي 

  .فهي بنت عمته ، ويعرفها معرفة جيدةوقد كانت أمام عينيه ، 

 

 التفسير الصحيح للآيات يرد هذه المزاعم المنحرفة .:  ً رابعا

اتضح من خلال ما ذكرناه من التفسير الصحيح للآيات القرآنية الواردة 

بالسيدة زينب رضي االله عنها ، بعد طلاقها من زيد بن  في قصة زواج النبي 

ي وتشريع من االله تبارك وتعالى ، فزواج زيد من حارثة ، أن ذلك كله كان بوح

#  $     !  "  M زينب كان في حقيقة أمره تشريعاً ، بدلالة قوله تعالى : 

0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %1    5  4  3  2
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 وما بعدها .  ٣١٦عات في كتب التفسير/) الإسرائيليات والموضو١(

ب للرجل الكفء الكريم ، وأصل الْقَدْع : الكف  وقوله ( ما كان يُقْدَع أَنْفُه) مثل يُضرَْ

 والمنع

هُ وَمَنعََهُ ، أفاده الصحاح   مادة قدع . ٢/٩٧٣يقال :  قَدَعَ فلاناً عن الشيء قَدْعَاً : كَفَّ

 نْفُه) ، أي لا يـضرب أنفه ، وذلك إذا كـان كـريماً .وأصل المثل : (هذا فحل لا يُقْدَع أَ 

 والأصل فيه أن الفحـل مـن الإبل إذا لم يكن كـريماً ضربوا أنفه ودفعوه حتى يبعد عن

 الناقة ، فإذا كان كريماً تركوه ، فصار مثلاً ( هذا الفحل لا يُقْدَع أَنْفُه ) .
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فالقضاء في الآية معناه التشريع ، ومعنى الآية : ما كان لمؤمن ولا مؤمنة 

 شرع االله ورسوله أمراً....الخ .   إذا

 على أن هذا التشريع سَيُبْنىَ ويقوم عليه تشريع آخـر، يبـاشره الرسـول 

بنفسه ، مع ما فيه من مشقة ، لمخالفته أعراف الناس ، وما اعتادوا عليه من جهة 

للانتقادات من المنافقين وذوي الاتجاهات المنحرفـة مـن  ، وتعرض الرسول 

 جهة أخرى . 

فزواج زيد من زينب أولاً كان تشريعاً من االله تعالى ، لإبطال عادة العرب 

في ألا تتزوج الشريفة الحرة من العبد أو المولى ، فكان لتقرير مبـدأ المسـاواة بـين 

من زينب ثانياً كان تشريعاً من االله تعالى لإبطال وهـدم  الناس ، وزواج النبي 

كانت سائدة عند العرب في ذلـك  ، والتي حرمة الزواج من زوجة الابن بالتبني

 الوقت .

 ، فلم يكن زواج زيد بزينب بإرادة زيد أو زينب أو حتى الرسـول 

مـن زينـب ، لم  وإنما كان بإرادة االله تبارك وتعالى ، وكذلك زواج النبي 

، وإنما كان بإرادة االله عز وجل ، ولـذلك كانـت السـيدة  يكن بإرادة الرسول 

الله عنها تتفاخر على ضرائرها بقولها : ( زوجكن أهليكن وزوجنـي زينب رضي ا

 . )١(االله من فوق سبع سماوات )

 البشر إرادة عن خارجة تشريعية مسألة – والثاني الأول –فهذا الزواج إذاً 

 . ، وعلى رأسهم الرسول الكريم  جميعاً 

 شاهدة له لا عليه . : قضية تعدد زوجات الرسول  خامساً 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣٠) صحيح البخاري ، وقد سبق تخريجه صفحة ١(
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مـن خـلال لفـت  ول الخصوم أن يثبتوا الدوافع الجنسية للنبـي لقد حا

، فقالوا إن محمداً كان رجلاً شـهوانياً مولعـاً  الأنظار إلى قضية تعدد زوجاته 

 . بالنساء  ومما استندوا إليه في هذا الزعم الباطل تعدد زوجاته 

ة،  بنفسـها تـرد هـذه المـزاعم المنحرفـ والحقيقة أن قضية تعدد زوجاته 

 ما حاول الخصوم أن يلصقوه به . وهي شاهد عدل ينفي عن الرسول 

والباحث في تلك القضية يلفـت نظـره فيهـا عـدة أمـور ، تؤكـد سـلامة 

 مما اتهمه به الأعداء ، ومن ذلك : الرسول 

 مسـألة تشرـيعية خارجـة عـن إرادتـه  قضية تعدد زوجـات النبـي 

في هذا الشأن ما  ية المسلمين ، وله دون بق واختياره ، وهي من خصوصياته 

مَ االله تعالى عليـه الـزواج  ليس لسواه من أفراد أمته ، بدليل أنه في وقت معين حَرَّ

بزوجات أخريات ، وهـو  بنساء جديدات ، بل ومُنعَِ حتى من استبدال زوجاته

  : الذي خاطبه ربه سبحانه بقولـه تعـالى M  J  Q  P  O  N  M   L  K

   S  RX  W   V  U  TL )وكان ذلك من خصوصيات  ، )١

 دون أتباعه . النبي 

قد اسْتَهَلَّ حياته الزوجيـة بالسـيدة خديجـة رضي االله  ثم إنَّ رسول االله 

وهـي في سـن  ، التي كانـت تكـبره بخمـس عشرـة سـنة ، فتزوجهـا )٢(عنها

معهـا  ل في الخامسة والعشرين من عمـره المبـارك ، وظـ الأربعين ، وكان 

قـد بلـغ  وحدها إلى أن ماتت ، وهي في الخامسة والستين من عمرها ، وكـان 

 الخمسين من عمره المبارك .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 من سورة الأحزاب . ٥٢) أول الآية ١(

 . ٢/١٠٩، سير أعلام النبلاء  ٨/٥٢) انظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد ٢(
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الخمسـين سـنة ،  فلم يكن تعدد الزوجات إذاً إلا بعد أن جـاوز النبـي 

 وفي هذا أبلغ الرد على افتراءات الخصوم .

الله عنها ، ولم يتزوجها لم يتزوج بكراً قط إلا السيدة عائشة رضي ا ثم إنه 

 إلا بعد أن تجاوز الخمسين من عمره المبارك . – قلنا كما –

يقـف عـلى كثـير مـن  هذا وإن الباحث في قضية تعدد زوجات النبـي 

الدوافع الأخلاقية والمقاصد الكريمة والحِكَمِ السامية ، التي كانت وراء تـزوج 

 بكل زوجة من زوجاته . النبي 

 رضي االله عنهما)٢(وحفصة)١(يدتين الفاضلتين عائشةمن الس فزواجه 

بَينْ   لتوكيد العلاقة بينه   ، -الصديق والفاروق  –وبين وَزِيرَيْهِ المقَُرَّ

ففي هذا الزواج ما فيـه مـن التكـريم لأبي بكـر وعمـر رضي االله عـنهما ، 

 . وتعميق المحبة وتوثيق الصلة بينهما وبين رسول االله 

، وكانـت مـن  )٣(يدة سودة بنت زمعـة رضي االله عنهـامن الس وزواجه 

المؤمنات المهاجرات ، أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة ، ومات زوجهـا 

بعد الرجوع من الهجرة الثانية ، فصارت وحيدة لا نـاصر لهـا ولا مُعِـين ، ولـو 

بُوهَا وفتنوها في دينهـا ، فبـادرلعَ  – زوجها وفاة بعد –عادت إلى أهلها  إلى   ذَّ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، تهذيب  ٢/١٣٥، سير أعلام النبلاء  ٨/٥٨) انظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد ١(

 . ١٢/٤٣٣التهذيب 

، تهذيب  ٢/٢٢٧ ، سير أعلام النبلاء ٨/٨١) انظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد ٢(

 . ١٢/٤١١التهذيب 

، تهذيب  ٢/٢٦٥، سير أعلام النبلاء  ٨/٥٢) انظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد ٣(

 . ١٢/٤٢٦التهذيب 
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ــها  ــريماً لصــدق إيمانهــا  وإخلاص ــا ، ورأفــة بشــأنها ، وتك نكاحهــا ، رحمــة به

 وتضحياتها . 

وقد كانت السيدة سودة عجوزاً ، ولم تكن ذات جمال ، وفي ذلك أيضاً مـا 

كـان  فيه من الدحض لمفتريـات الخصـوم ، الـذين يزعمـون كـذباً أن النبـي 

 جنسية . تعدد الزوجات كان لدوافع  وأن  شهوانياً 

رضي االله عنها ، وقد كـانت من المؤمنات  )١(بالسـيدة أم سـلمة وزواجه 

الإسلام ،  إلى السابقين من –)٢(سلمة أبو –المهاجرات ، كانت وزوجها الأول 

هاجرا مع العشرة الأولين إلى الحبشة ، ثم هاجرا إلى المدينة ، وقد كان أبو سلمة 

، وكانت أم سلمة أول ظعينة  حاب  النبي أول مَنْ هاجر إلى المدينة من أص

 .)٣(دخلت المدينة ، ولهما قصة مشهورة في التفريق ثم الجمع بينهما في المدينة

ة ، وقـد  وقد كان للزوجين أربعة من الأولاد : سلمة وعمـر وزينـب ودُرَّ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) وهي بنت زاد الركب، واسمها : هند بنت أبي أمية بن المغيرة ، القرشية ، ١(

، ٢/٢٠١لنبلاء ، سير أعلام ا٨/٦٠المخزومية،وانظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد 

 .٨/٩٨الأعلام 

 ) وهو الصحابي الجليل عبد االله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي ، أمه برة بنت عبد٢(

 دار من الرضاعة ، أسلم قبل أن يدخل النبي  المطلب ، وكان أبو سلمة أخاً للنبي 

بة ،الإصا ٣/١٧٠الأرقم ، وقبل أن يدعو فيها . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 

 .  ٥/٢٥٥تهذيب التهذيب   ٢/٤٨٣

مَتْ كل قبيلة٣( كَّ فيمن   ) حيث حـدث الخـلاف بين أهليهما على هجرتهما إلى المدينة ، وتحََ

 يخصها. 



 بالسيدة زينب بنت جحش بين الدخيل والأصيل في التفسير زواج النبي قصة 

 ١٠٤ 

ـرَهُ  بعد غزوة أحد ، التي أصيب فيها بجرح ، وكان  استشهد أبو سلمة  أمَّ

 أفـراد مـع –، وقاد أبو سلمة معركة ظـافرة ، عـاد بعـدها  )١(ة إلى قطنعلى سري

المدينة سالماً غانماً ، لكن الجرح الذي أصاب أبا سلمة يوم أحـد قـد  إلى – سريته

 انتكأ ، فظل به حتى مات .

 وأصبحت أم سلمة بعد ذلك أرملة ، ترعى أيتاماً لها من أبي سـلمة ، وقـد

فرفضـته ، ثـم أرسـل  فرفضته ، ثم تقدم عمـر تقدم للزواج منها أبو بكر 

إليها للزواج منها ، ومع رغبتها في هذا الشرف إلا أنها اعتذرت لرسول  النبي 

ة ، ولي عيال ) فقال النبي  االله  لها : ( أمـا أنـك  بقولها : ( إني مُسِنَّة ، ولي غَيرَْ

مـا العيـال فـإلى االله مسنة فأنا أكبر منـك ، وأمـا الغـيرة فيـذهبها االله عنـك ، وأ

 ورسوله ) .

،  لكسرـها جبراً  – شهبة أبو يقول كما –من أم سلمة  فكان زواج النبي 

وتعويضاً لها عن فَقْدِ عائلها ، وعرفاناً لتضحياتها وتضـحيات زوجهـا ، ومهـما 

قيل في أم سلمة ، وأنها كانت ذات جمال في شبابها ، فقد كان في كبرَِِ سـنها ، ومـا 

ت ب ه من أحداث جسام  من الهجرة إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة ، ومـا أنجبـت مَرَّ

به في فَقْدِ الرجل الذي ما كانت تظن أن هنـاك مَـنْ هـو  )٢(من أولاد ، وما رُزِئَتْ 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) قطن : اسم جبل بناحية فَيْد ، به ماء لبني أسد بن خزيمة ، كان يسـكن فيه بنو أسد ، ١(

: جبلٌ لبني أسد ، وفيه أيضاً :  ، وقال في الصحاح : وقَطَنٌ  ٢/٣٥طبقات ابن سعد 

 مادة فيد .  ١/٤٤٠مادة قطن ،  ٢/١٥٩٦مَنْزِلٌ بطريق مكة ، أ.هـ ، الصحاح   وفَيْدُ 

مادة رزأ : ( الـرُزْءُ : المصيبة ، والجمع :الأرزاء  ١/٩٤) يعني أصيبت ، قـال في الصحاح ٢(

زِيئَة ، والج أي أصابته  مع : الرزايا ، وقد رَزَأَتْهُ رزيئةٌ ، والمرَْْزِئَةُ : المصيبة ، وكذلك : الرَّ

 مصيبةٌ .
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خير منه ، لقد كان في كل ذلك ما يذوي بهذا الجمال ، إن لم يذهب به ، ثم ألـيس 

الأبكار مَنْ تفوقها جمالاً وشباباً ، وثروةً في غيرها من بنات المهاجرين والأنصار 

ةً ؟   .)١(، ونُضرَْ

، وهي رملة بنـت أبي )٢(من السيدة أم حبيبة رضي االله عنها وزواج النبي 

سفيان بن حرب وأبوها سيد قريش ، وقائدها في حرب الإسلام لسنين عديدة ، 

إنهـا أسـلمت وكانت أم حبيبة رضي االله عنها من المؤمنات المهـاجرات،  حيـث 

 مـع –مبكراً ، وأسلم زوجها عبيد االله بن جحش ، وخرجت أم حبيبة من مكـة 

إلى االله ورسوله ، تركت مكة حيث يسود أبوها وتعلو كلمته ،  مهاجرة – زوجها

تركت أباها وقومها لأجل دين االله ، وهاجرت إلى الحبشـة مـع زوجهـا ، لكـن 

، وحاولت زوجتـه  ودخل في النصـرانيةم ، الزوج فُتنَِ في دينه وارْتَدَّ عن الإسلا

رشده ، لكن دون جدوى ، أعرض الزوج عن الحق ،  إلى تعيده أن – حبيبة أم –

َ زوجتـه بـين الـردة  وآثر الكفر على الإيمان ، واختار الضلال على الهدي ، وخَيرَّ

والطلاق ، فاختارت الزوجة الإيمان على الكفر ، وآثرت الهدَُى عـلى الضـلال ، 

ة ، فطلقها زوجها وهي في بلاد غريبـة ، ثـم لم يلبـث وف دَّ ضلت الطلاق على الرِّ

نصرانيته ، نعوذ باالله من الحور بعد  على مات أن – جحش بن االله عبيد –زوجها 

 الكور .

وصارت أم حبيبة وحيدة فريدة حائرة في تلك الـبلاد الغريبـة ، لا تـدري 

بوها ويفتنونها في دينها ، ويشمتون بها ، ماذا تصنع ، أتعود إلى أبيها وقومها فيعذ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣١٧) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير/١(

 . ٢/٢١٨، سير أعلام النبلاء  ٨/٩٦)  انظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد ٢(
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ضَتْ المرأة أمرها إلى االله تعالى  أم تظل وحيدة في ديار الغُرْبَة والمحنة والفتنة ، وفَوَّ

لَتْ آلام الوحدة والغُرْبة. مَّ  ، وأثرت البقاء والمكث في ديار الهجرة ، وتحََ

أن يجزيهـا  النبـي  بحالها ، فَرَقَّ لها وأشفق عليها ، وأراد وعلم النبي 

إلى زوجاته ، إعزازاً لشأنها ، وتقديراً  على صبرها وثباتها وتضحياتها ، فضمها 

 معها . لصنيعها ، ولم يكن هناك أجمل مما صنعه الرسول 

لَـهُ في أمـر وَ  – الحبشـة ملـك –قد أرسل إلى النجاشيّ  على أن النبي  وَكَّ

زَهَا من عنده .زواجه من أم حبيبة ، فأصدقها النجاشي و  جَهَّ

ـد زواجها بع –وقد ظلت السـيدة أم حبيبة رضي االله عنها بأرض الحـبشة 

، بعـد  للهجـرة السابعة السنة في المهاجرين بقية مع عادت حتى – من النبـي 

فتح خيبر ، فقد عادت رضي االله عنها مع جعفر بن أبي طالب ورفاقه ، في نفـس 

والمسلمين بفتح خيبر ، وهذا ما جعـل  على رسوله الوقت الذي مَنَّ االله تعالى 

يقول في غبطة : ( ما أدري بأيهما أُسرَْ : بفتح خيبر ، أو بقدوم جعفـر  الرسول 

()١(. 

 بقية صـحبه ، وكانـت مـن المهـاجرات العائـدات والتمس رسول االله 

لى ليحملهـا إ تنتظـر النبـي  - زوج النبي  -السيدة أم حبيبة رضي االله عنها 

 بيته ، وقد مضى على زواجه بها بضع سنين ، مذ كانت في أرض الحبشة .

بها ، وكانت رضي االله عنهـا تـدنو مـن عامهـا الأربعـين ،  دخل النبي 

فكيف يكون هذا حال من أولع بالنساء ، وصار همه إشباع رغباته الجنسية ، كـما 

 يزعم المبطلون .

يب ، وأثر حسـن في نفـس أبي بأم حبيبة وقع ط ولقد كان لزواج النبي 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣/٢٣٢) السيرة النبوية لابن هشام ١(
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: ( هذا الفحل لا  الزواج هذا خبر بلغه حين قال الذي – حبيبة أم والد –سفيان 

 ، أي إنه كُفءٌ كريم .)١(يُقْدَع  أنفه )

، سـيدة بنـي )٢(من السيدة جويرية بنت الحارث رضي االله عنها وزواجه 

ق وسـيدهم ، وقـد المصطلق  ووالدها الحارث بن أبي ضرار ، زعيم بني المصطل

انتهت حربه مع المسلمين بهزيمة نكراء ، كادت أن توقع الذل والهوان بقبيلتـه ( 

بني المصطلق ) ، وقد وقع عدد كبير من بني المصطلق في الأسر عنـد المسـلمين ، 

وكان من بـين الأسرى سـيدة بنـي المصـطلق وبنـت زعـيمهم ( جويريـة بنـت 

قيس أو لابـن عـم لـه ، فكاتبتـه عـلى  الحارث) ، وقد وقعت في سهم لثابت بن

 تسأله وتستعينه في كتابتها . االله   ، وذهبت إلى رسول)٣(نفسها

هَانَــة ، والعزيــزة المُ  للكريمـة – العــربي الفــارس وهـو – فتـأثر النبــي 

المُسْتَذَلَّة ، واستثار شهامته موقف سيدة حرة أصيلة ، تلوذ به لتنجـو مـن مهانـة 

قِّ   الذي هزم والدها وقومها . والعبودية ، وهو  السبي وعار الرِّ

 لتلك المرأة ، وقال لها : ( فَهَلْ لَكِ إلى مَا هُوَ خَيرٌْ مِنْهُ ) ؟ رَقَّ النبي 

جُكِ )  قالت : وما هو يا رسول االله ؟ قال   : ( أَقْضيِ عَنْكِ كِتَابَكِ وَأَتَزَوَّ

 : ( قد فعلت ) . قال فقالت وهي لا تكاد تصدق : نعم يا رسول االله ، ف

قد تزوج جويرية ، فأرسلوا ما في أيـديهم  فتسامع الناس أن رسول االله 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٤٥) مَرَّ أصله ومعناه صفحة ١(

هَا الرسول ) واسمها ٢(  : ( بَرِيرَة ) ، على ما جاء في المسند وسنن أبي داود ، فسَماَّ

،  ٢/٢٦١، سير أعلام النبلاء  ٨/١١٦( جويرية ) وانظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد 

 .٢/٢٩٤، سيرة ابن هشام  ١٢/٤٠٨تهذيب التهذيب 

 يه من كسبه .) المكاتبة : أن يشتري العبدُ نفسه من مولاه ، ليؤدي ثمنه إل٣(
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قُّونَ ؟ . من السبي وقالوا : أصهار رسول االله   يُسْترََ

تقول السيدة عائشة رضي االله عنها : فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة عـلى 

 .)١(ي المصطلققومها منها ، أعتقت بسببها مائة أهل بيت من بن

، بنت زعيم اليهود حيي بن  )٢(من السيدة صفية رضي االله عنها وزواجه 

 أخطب ، والتي ينتهي نسبها إلى نبي االله هارون عليه السلام .

جَـتْ مـرتين ، فزوجهـا تَ  قـد – )٣(صِغَرِ سنها على –ولقد كانت صفية  زَوَّ

ادِهم ، فلما هلك سلام الأول سَـلام بن مِشْكم القرظيّ ، أحد زعماء اليهود  وقُوَّ

 .)٤( تزوجت صفية بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضيريّ 

 وقد هلك أبوها وأخوها وزوجها الثاني ، في الصراع مع المسلمين .

وبعد أن فُتحَِت خيبر وقُتلَِ رجالها ، وسُبيَِ نساؤها ، كان من بين القـتلى : 

) وكانت صفية من بـين الأسرى النسـاء، كنانة بن أبي الحقيق (زوج صفية الثاني

 .وقد وقعت في سهم الصحابي دِحْيَة بن خليفة الكلبي 

غزا خيـبر... إلى أن  أنَّ رسـول االله  جاء في صحيح مسـلم عن أنس 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

بالسيدة جويرية بنت الحارث . أخرجهـا أبـو داود في كتـاب العتـق  ) قصة زواج النبي ١(

 . ٤/٢١، ســننه  ٣٩٣١،بــاب في بيــع المكاتــب إذا فســخت الكتابــة ، حــديث رقــم 

، من حديث السـيدة عائشـة رضي االله عنهـا ٨/٢٠٥وأخرجهـا الإمام أحمد في المسـند 

 يخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .، وقال الش ٢٦٢٤٣بـرقم 

، تهذيب  ٢/٢٣١، سير أعلام النبلاء  ٨/١٢٠) انظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد ٢(

 . ١٢/٤٢٩التهذيب 

 . عمرها من عشرة السابعة جاوزت قد –بها   النبي زواج عند –) فلم تكن٣(

 .٧/٥٣٦) ذكره ابن حجر في فتح الباري ٤(
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بـْيُ ، فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ : يَا رَسُـولَ االله أعْطِنِ  ي قـال : وأصَبْنَاهَا عُنْوَةً ، وجمُعَِ السَّ

بْيِ ، فَقَالَ  : ( اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً ) فَأخَـذَ صَـفِيَّةَ بنِْـتَ حُيَـيٍّ ،  جَارِيَةً مِنَ السَّ

فَقَالَ : يَا نَبيِِّ االله ! أعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَـفِيَّةَ بنِْـتَ حُيَـيٍّ ،  فَجَاءَ رَجُلٌ إلى نَبيِِّ االله 

ـا ،  سَيّدِ قُرَيْظَة والنَّضِيرِ ؟ مَا تَصْلُحُ  إلا لَكَ  قَالَ : ( ادْعُوهُ بهَِا ) ، قَالَ : فَجَـاءَ بهَِ

هَـا ) ، قَـالَ : وأعْتَقَهَـا  فَلَماَّ نَظَرَ إليْهَا النبيُّ  بْيِّ غَيرَْ قَالَ :   ( خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّ

جَهَا  .)١(وتَزَوَّ

 ، وقـد جعـل  إذاً صارت السيدة صفية رضي االله عنها زوجة للنبـي 

هَا بين أمرين : يعتقها ويتزوجها تقها صداقها ، ذلك أنه ع َ  دعاها وخَيرَّ

 . أو يُطْلقِ سراحها فتلحق بأهلها ، فاختارت أن تكون زوجة للنبي 

لمَّا أخذ صـفية بنـت حيـي  ، أن رسول االله  وقد جاء في حديث أنس 

في الشرـك ،  قال لها : هل لك فيَِّ ؟ قالت يا رسـول االله : قـد كنـت أتمنـى ذلـك

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١٣٦٥كاح ، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ، برقم ) أخرجه مسـلم في كتاب الن١(

. وذكره بنحوه البخاري في كتب : ٢٣٦،  ٥/٢٣٥.صحيح مسلم بشرح النووي 

 الخوف،المغازي ، النكاح . 

 أن يعطيه جارية ، فأذن له أن يأخذ جارية ، فأخذ قال ابن حجر : إن دحية سـأل النبي 

 ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهـب لدحيةإنها بنت   صفية ، فلما قيل للنبي

 لكثرة مـن كان في الصحابة مثل دحـية وفوقه ، وقلة من كان في السـبي مثل صفية في

 نفاسـتها ، فلـو خصه بهـا لأمكن تغير خـاطر بعضهم ، فكان مـن المصلحة العـامة

فتح الباري  يع ، أ.هـ .بها ، فإن في  ذلك رضا الجم ارتجاعها منه ، واختصاص النبي 

 . ٧/٥٣٧بشرح صحيح البخاري 
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وتزوجها ، وكان عتقها  فكيف إذ أمكنني االله منه في الإسلام ؟ فأعتقها النبي 

 زواجها .

 وقع قمراً  أن –بكنانة عرسها ليلة –ورُوِيَ أن السيدة صفية رأت في منامها

، فلما أصبحت عرضت رؤياها على زوجها ( كنانة ) فقال غاضباً : ما  حجرها في

َ عينهـا منهـا ، هذا إلا أنك تمنين مل ك الحجاز محمداً ، ولطم وجهها لطمة خَضرَّ

 . )١(وبها أثر منه ، فسـألها  ما هو ؟ فأخبرته هذا الخبر فأُتيَِ بها رسول االله 

بالسـيدة صـفية   يقول الشيخ محمد الغزالي رحمـه االله عـن زواج النبـي 

إسرائيـل وصفية بنت حيي ، كان أبوها ملـك اليهـود ، وفي الصرـاع بـين بنـي 

والإسلام هلك أبوها وأخوها وزوجها ، ووقعت في سهم جندي ، لا يعرف إلا 

يشـاء ، فـإذا  كيف معها يسلك أن – اليمين بملك –أنها أسيرة حرب ، من حقه 

رَ ماضيها ، فتزوجها ،  رَقَّ النبي  لحالها ، ووهبها حريتها ، ثم جبر كسرها  وقَدَّ

يب خاطرها ، فهـل ذلـك ممـا يُـلام عليـه ؟ تطي -بإحسانه وإكرامه  -ليستطيع 

 .)٢(أ.هـ

 )٣(من السـيدة زينـب بـن خزيمـة الهلاليـة رضي االله عنهـا وأما زواجه 

ى : (أم المساكين) ، لرحمتها إياهم ورقتها عليهم ، وقد كانت السيدة  وكانت تُسَمَّ

 أرملة ، قد بلغت الستين من عمرها.  زينب وقت زاوجها بالنبي 

 –  النبـي عـم ابن –ند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب وقد كانت ع

 ثم خَلَفَهُ عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، وقد استشهد عبيدة 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣/٢١٧) السيرة النبوية لابن هشام ١(

 . ٤٥٧) فقه السيرة /٢(

 . ٣/٦٦، الأعلام٢/٢١٨، سير أعلام النبلاء٨/٨٢) انظر ترجمتها في: طبقات ابن سعد ٣(
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على زينب ، وكان عمرها وقتئذٍ سـتين سـنة ، ولم  في غزوة بدر ، فَخَلَفَهُ النبي 

بزمن يسـير   من النبييطل بها المقام في بيت النبوة ، حيث توفيت بعد زواجها 

إلا شهرين أو ثلاثة ، وقيل : ثمانية أشـهر ، وذلـك  ، قيل : لم تلبث عند النبي 

 على أرجح الأقوال . 

عــلى أنَّ المــؤرخين وإن اختلفــوا في أشــياء كثــيرة تتعلــق بالســيدة زينــب        

 بنت خزيمة ، إلا أنهم قد اتفقوا على وصـفها بالطيبـة والعطـف عـلى الفقـراء ،

ولذلك لا يكاد اسمها يُذْكَر في أيِّ كتاب إلا مقروناً بلقبها الكريم ( أم المسـاكين 

()١(. 

،  )٢(من السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي االله عنهـا وأما زواجه 

¥   ¦  §  ¨  ©  M فكان هبة منها ، وهي التي نزل فيها قوله تعالى : 

  ³  ²  ±    °  ¯   ®  ¬  «      ªµ  ´L )وهـــــــو  )٣ ،

 .  )٤(الأقوال في تفسير الآية مروي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة ، وهو أحد

انتهت إليها وهي على بعيرها ، فقالت : البعير وما  ذلك أن خطبة النبي 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ، بتصرف . ٤/٢١٢) السيرة النبوية لابن هشام ١(

   ميمونة ، تيمناً بدخوله مكة ، فقد كـان زواجه سماها النبي ) وكان اسمها (برة) ، ف٢(

 الذي غاب عن مكة سبع سنين ، فكان منها في مناسبة دخوله مكة ، لعمرة القضاء، وهو 

 ، سير٨/١٣٢منها في المناسبة الميمونة، وانظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد  زواجه 

 .  ١٢/٤٥٣، تهذيب التهذيب ٢/٢٣٨أعلام النبلاء 

 من سورة الأحزاب . ٥٠) من الآية ٣(

 . ٢٢/٨٥) روح المعاني ٤(
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مـن السـيدة ميمونـة  ، وكان زواج النبي )١(عليه الله ولرسوله ، فأنزل االله الآية

ـفمن  سنة سبع ، بعد انتهائه  ، عـلى عشرـة  )٢(عمرة القضاء ، وبَنَـى بهـا بسرَِ

 .)٣(أميال من مكة ، على ما ذكر ابن إسحاق

 وكانت السيدة ميمونة إذ ذاك أرملة في السادسة والعشرين من عمرها. 

وأما السيدة مارية القبطية رضي االله عنها ، فقـد كانـت إحـدى الجـاريتين 

مـع حاطـب ابـن أبي  سـول االله إلى ر -عظيم مصر -اللتين أرسلهما المقوقس 

 بلتعة ، هي وأختها (سيرين) مع أشياء أخرى .

لنفسه مارية ، وأهدى شاعره حسان بـن ثابـت أختهـا  واصطفى النبي 

 ولده إبراهيم .  سيرين ، وقد أنجبت مارية لرسول االله 

يوصي خيراً  بالسيدة مارية القبطية هو ما جعله  ولعل ارتباط النبي 

قال :  قال رسول  ، ففي الصحيح عند الإمام مسلم ، عن أبي ذر بأهل مصر

ى فيها القيراط ، فإذا  االله  : ( إنكم ستفتحون مصر ، وهي أرض يُسَمَّ

فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها ، فإن لهم ذمة ورحماً ) ، أو قال : ( ذمة وصهراً ) ، 

ط ، فاسـتوصوا بأهلها خيراً القيرا وفي رواية : ( إنكم ستفتحون أرضاً يُذْكَر فيها

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٤/٢١٢) المرجع السابق ، السيرة النبوية لابن هشام ١(

ف –) اسم مكان قُرْب التنعيم ، وبنفس المكان ٢(  . ميمونة السيدة وفاة كانت – سرَِ

 .  ٦،  ٥/ ٤) السيرة النبوية لابن هشام ٣(
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 .)١(، فإن لهم ذمة ورحماً ...الحديث

وتعدد زوجاته مـن حِكَـمٍ بالغـة ،  مما سبق يتضح لنا ما في زواج النبي 

ومقاصد كريمة ، وأحكام عظيمة ، على أنه كلام يطـول شرحـه وبيانـه ، لكثـرة 

، لأن مـن تلـك  الحِكَمِ والأحكام والمقاصد المترتبة على تعدد زوجات النبـي 

الحِكَمِ حكم تعليمية ، وأخرى تشريعية ، وثالثـة اجتماعيـة ، ورابعـة سياسـية ، 

وغير ذلك من الحكم ، وفيما ذكرناه غُنْيَة وكفاية ، لنفي تهم الخصوم عن رسـول 

بأنه كان شهوانياً ، أو يفتعل الآيات والأحداث لإشباع رغباته الجنسية ،   االله 

 فواههم إن يقولون إلا كذباً .كبرت كلمة تخرج من أ

وأخلاقه العالية ، وإنما ذكرنا ما ذكرنـاه  ونحن على ثقة من طهارة نبينا 

  لمن أراد الحق والإنصاف والتحقيق العلمي ، واالله سبحانه مـن وراء القصـد ،

  .وهو الهادي إلى سواء السبيل

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 بأهـل مصرـ ، بـرقم كتاب فضائل الصـحابة ، بـاب وصـية النبـي ) أخرجه مسلم في ١(

. وقال النـووي في شرح الحـديث :  ٣٣٨،  ٨/٣٣٧. صحيح مسلم بشرح النووي  ٢٥٤٣

أما الذمة فهي الحرمة والحق ، وهي هنا بمعني الذمام وأما الرحم فلكون هاجر أم إسـماعيل 

 منهم ، وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم . 
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اة تتناقض  والخلاصة مع أخلاق  الرسول : أنه إذا كانت تلك المزاعم المفُْترََ

  والنبــوة ، وتتعــارض مــع صريــح القــرآن الكــريم ، ولا يســاندها التفســير

يعرف السيدة زينب معرفـة حقيقيـة قبـل  الصحيح للآيات ، وإذا كان النبي 

وليست شـاهدة   زواجها بزيد ، وإذا كانت مسألة تعدد الزوجات شاهدة  له 

 واالله أعلم.  ات .عليه ، فلم يبق إذاً إلا رفض هذه الافتراء

 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 ا 

الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول االله ، محمد بن عبد االله ، وعلى آله 

 وصحبه ، ومَن عَمِلَ بسنته واهتدى بهداه .

 :أما بعـد

ا البحث وتلك السطور مع ما ورد من دخيل وأصيل فقد عشنا خلال هذ

بالسيدة زينب بنت جحش رضي االله  في التفسير ، حول قصة زواج النبي 

أن  –من خلال ما كتبناه  –عنها على ضوء ما جاء في القرآن الكريم ، وقد حاولنا 

م نلفت الأنظار إلى أعداء الإسلام والمسلمين ، من المبشرين والمستشرقين وذيوله

، الذين دأبوا على قلب الحقائق ، وعمدوا إلى محاولة تشويه صورة الإسلام ، 

وتشويه صورة القرآن ، وتشويه صورة النبي العظيم ، عليه أفضل الصلاة وأتم 

 التسليم ، لكنهم مهما فعلوا وحاولوا فلن يضروا الإسلام شيئاً ، إن شاء االله ... 

 أن رمى فيه غـلام بحجر ؟                     وهل يضر البحر أمسى زاخراً        

 وكأنـِّي بهؤلاء وقد تحقق فيهم قول الشاعر العربي : 

 فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل                    كناطح صخرة يوماً ليوهنها     

فعلى هؤلاء أن يمتنعوا عن غَيِّهم ، وأن يعودوا إلى رشدهم ، وإذا أرادوا 

م وكتابه ونبيه ، فليلتزموا الموضوعية والحيادية والجدية الكتابة عن الإسلا

 والتحقيق العلمي النزيه ، حتى يهتدوا إلى الصواب ، لأنه : 

مْسِ مِنْ رَمَدٍ     وَيُنْكرُِ الْفَـمُ طَعْمَ الماءِ مِنْ سَقَمِ       قَدْ تُنْكرُِ الْعَينُْ ضَوْءَ الشَّ

 وقيل أيضاً : 

ـقِـيمِ                   ـوْلاً صَحِيحَاً   وَكَـمْ مِنْ عَائبٍِ قَ   وآفَـتُهُ مـِنْ الْفَـهْـمِ الْسَّ

 وإذا لم يفعلوا ويهتدوا إلى الصواب ، فما عليهم إلا أن يُسَلِّموا لمن هـداه
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 االله تعالى إليه ، وصدق مَنْ قال :  

مْ       لأنَُــاسٍ رَأَوْهُ بالأبصـ  ـارِ وإذا لم تَـرَ الهلالَ فَسَـلِّ

تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا ، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا ، وأن  االله نسأل

يتقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين ، 

 وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات والدَيَّ يوم الدين .

 .ير إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وهو نعم المولى ونعم النص

 والحمد الله في الأولى والآخرة

 دكتور                                       

 أحمد رمضان مصطفى دياب                                      

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد                                      

 أصول الدين بالقاهرةكلية                                        

 جامعة الأزهر                                      
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